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إن « المناوشات فى طر ابلس“ التى كانت الصحف تشر اليها بين الحين 
والآخر فى اواخر ايلول( سبتمبر )سنة ١١١۱ء‏ تحولت الى حرب واسعة 
النطاق ذات أهة عالية . 

وبری صدیق امجلیزی يقم هناك » ان اشارة الاضطراب الاولى 
جاءت في الصباح البا كر لبو م ۲٣‏ ا٫لول‏ » حين شاهد هو وعائلته من منزله 
ااصيفى في شارع الشط الوصول غير المتوقع لباخرة ذا مدخنتين (درنا) 
الى الميناء » عملة بالأسلحة والذخائر » وفى الحال بدأ اتزال حمولتما . 

وسمعت ابنته الصغيبرة في اليوم التسالي » وهي تدرس في مدرسة 
ايطالية فى المدينة » ضجيجا مفاجئا بخةلط بكشر من الحديث العالي » جاء 
ف وسطه القو اس الايطالى وأحد موظفي القنصلة الارطالىة الى حجرة 
التدريس » مشيرىن‌عل الأوانس والاطفالبالمغادرة السريعة » وقد أحر 
اغلب هؤ لاءحالا عل « هرقل > . 

ووصلت » خلال الجزء الاخير من بعد ظهر ذلك اليوم باخرة 
حر سمة ذات ثلاث مداخن » وقد شاهد وصوها العظيم كل السكان بتوتر 
كر » وكان الضباط الأتراك والعرب » على كل حال » يعاروت عن 
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س http://mostafamas.maktoobblog.com‏ ا 
قتم الأطلقة في أن الاستقبال الايطالي سيكون حارا وقصر؟. 

وأبجحرت* هر قل “الليثةمن مقدمتا الى مؤخرتا بالر عاب الايطاليين 
في اليوم التالي » وبعد ذلك في ۲۸ اياول وصلت ثلاث عشرة بارجة ال 
لميناء » الواحدة تلو الأخرى »فی صف عظیم » کل منها ترفع الع 
الايطالي بكبرياء »وكانت الشمس الافريقية ا مضيئة عى التشكىلة المظ ىة 
مجعل من هذا کله مشہدا بارز؟ . 

وخلىق المنظر تأثراً > تميقا » لا عل الوطنيين والسكان الاتراك 
فقط » ولكن على الة_لة الاوروبية الباقرة أرضاً . 

وانسحب الجنود الاتراك الى بوميلياتا في اليوم التالى » ودب بين 
الالطيين خلال اليوم الذي تلا نوع من الذعر فاندفعوا ججاعات عل ظز 
السفينة « كاسل جارت » » الحملة بالحلفا في اليناء » ونتىجة لذا__لك 
اختفت من اكان . وقطع الابطالىون الاتصال > على بعد حوال 
ثلاثة اميال من الشاطىء في اول اكتوبر ( تشرين الأول )  :‏ 

وطبيعي ان تدتج هده الاحداث السريعة هياجا عظماً جدا» 
فعقدت اجتاعات فنصلية في كل ساعات الليل والنيار » مقدمة النصائح 
والمشورات للحاكم العام» وعارف بيك الو كيل السياسيى» ولكن المفاوضة 
الطو e‏ ف النهاية صبر امير البحر الايطاليء فقدم انذار الثالت 
من تشرين الأول ( اكتوبر ) الى كل القناصل » بأن القصف بالقنال 
سيحصل عند الظہر . وحاول کثرون › حتی عندئذ ان ربوا ولکنہہ 
وجدوا ان حارة القوارب العرب قد سحبوا قواریہہ الى الشاطىء › 
وقد رفضوا ان ينقاوا أي شخص الى اية باخر 5 . 
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و كتىت زوجة احد اصدقائنا »› وهي حتة_ظ بىومبات مشو فة عن 
هذه الاحداث الروعة : ان فزعا دب عندئنٍ» وان الناس كانوا تدافعون 
في الشوارع و كأنهم جنوا“ . وبحت كثيرون من رعايا البلاد الواطدٌة 
والعرب والاتراك والیوتانیین بلا ييز عن ملاذ في بیوتہم حتی اصبحت 
ساحات الدور وقاعات الاستقبال غير قادرة على استمعاب أحد . 

وعندما بدأ قذف القنابل أخيرا ايتداً ضجیج رهیب» وکانت‌البيوت 
همر کاغا من زازال » وکان اللاجئون دصر حون صراخ حزن ورعب. 
بید ان اصدقاءنا الانجلیز لم یکونوا خائفین » وقد حصاوا بذهابهم الى دار 
شر كة البرق على البحر» على منظر نفيس من على شرفتما » وظلوا حتى 
سقطت قذيفة فى البحر على بعد عشرين ذراعاء واخذت القذائف المنثارة 
تتفجر حوهم وتتناثر عليهم » وبدا من الحكمة الانسحاب الى خص على 
شرفة سطحهم » أكثر احتماء بقليل» ولكنه يقدم منظرا عظيما . 
وتوقف اطلاق النار في السادسة » عندما انسحبوا بعد ان جمعوا شظايا 
القنابل المتساقطة ( لا تقل عن عشربن رطلا انجلىزيا" ) الى الغرف المز دجة 
التي تحت . 

وفتحت النار في اليوم التالى على شارع الشط وكانت القذائف 
تحدث زئيرا مخيفا خلال مرورها في المواءءليتبع ذلك اهتزاز انفجارها 
الرهيب. وكان خطاأ قلعة شارع الشط باطلاق النار عل زورق طوريد 
من المفروض انه برفع علما ابيض السبب السريع هذاالتراشق بالنيبران» 
الذي اوقف بعد ايضاح - ولكنه لإ يتوقف حتى هدم البيت الريفي 
جزتيا. وقد نهب تاما في الاسابيعالتاليةء و خلف مفتو حا لكلرياعالساء . 
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وسحب الدرك والشرطة » الذبن كانوافى الحراسة » خلال هذا 
اليوم ۾ و کن هنالكک تخوف کشر من أن بطغى عل المد ينة العرب المتدفقون»ء 
سد أن حسونة داشا » رئيس البلدية » وهو امير من اسرة القرمنلى » قاء 
بحراسة المدينة بنفسه كل الليل على ظير جواده » مع نفر من الشرطة › 
مبقيا علىالشاطىء الماعات المتد فقة. ومنعت طلقات البنادق والصر خات 
النوم عن کل بيت . 

ورفع في الخامس من تشرين الأول ١١‏ كتوبر ٠‏ عل ابيض على سارية 
العلم في القلعة ء فنزل الايطاليون الى الشاطىء » واستبدل العا الابيض 
في الحال بعام بلادم الكبير . عاد الأمان الى السكان المضطر بين » ونظمت 
حراسة المدينة فى الحالبواسطة البحارة . 

وحن سف الايطالىون »فما بعد » قلعة جل جرش »› هزت المدينة 
من أساساتا ء وانتثرت بجموعة اصدقائنا من الآثار الرومانبة الجلة 
شظايا على الأرض . وانتشرت الكو لرا في باية تشرين الأول (اكتور ) 
التي اضاقت رعباً جددا واضطرابا . وامتلات المساجر بفقراء العرب 
القادمين من الواحات » الذين أمر الجا النرال كانيفا > باخلاېم. 
وکانت العر بات ترفع الجشث في الصباح والمساء وتنقل بعيدا لدفنا . 

وحدث فتال عنيف بوم العاشر من تشرنن الثاني ( نوفمبر ) » وهو 
وم لا ینسی لظہو ر بالون اصفر کبير حمل ضابطىن ايطاليىن يقومان 
بعمليات رصد . واحتضل في اليوم التالى بعيد ميلاد ملك ابطالا 
بالاستعراضات وتزيين السةن واطلاق قذيفة او اثنتبن تثز فى المواء» 
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وشہدت السنة الجديدة معارك اكثر » کا شهدت تحولا كيرا فی 
طرابلس الناعسة التى في ذاكرتنا . وكان ال جنود الايطاليون الاآن يلاأون 
الشوارع » ولقد غرت نایا الخبل والعرىات » والسسارات ( دون حد 
لاسرعة ) والضباط الذىن يمتطون الخيول»ء وكل مستلزمات حياة الموأنىء 
الحديثة » المدنية القدية الحالمة » التى أصبحت الآن والى الأبد من الماضي . 

ول يعد العرب بجاسون فى الغسق على الرمال متكئين على جدران 
المساجد مثل صف من الاشباح فى المساء الساكن » منتظرنن أذان الصلاة. 
ولن تفتح «بوابة العبسد » » وهو أحد إسماء طرابلس القدية » ابو اا 
بعد ذه التجارة النفيسة » ولكن الشررة »وسیکون لسکان غدامس › 
الذىن‌احتكر وا التجارة كلما الى قلب الحبشة»والذن تحالفوا معالطوارقء 
« قراصنة الصحراء “ الجباربن قوانين جديدة عليمم ان براعوها . 

ولکن ف الح بأيام السنوات الماضية اللذيذة الناعسة » تشرق الو جوه 
الودودة لكشر من الاصدقاء من كل شارع مسقوف من شوارع المدينة 
السضاء » ميتسمة لنا من الاسطحةوالرساتين - وحتى من المساجدالعتمة 
والاذن الصاعدة الى الساء . 

الى هؤلاء جميعا ءالذبن احبمم واتذكره »انجليز واتراكا وايطاليين 
وفرنسيين وعربا »أ كرس قصتىي الصغيرة للحياة التي تلاشت قريبا والتي 
عشناها معا »> وهي حیاتہم کا هي حیات ۰ 

برج المراقرة م. ل ت 
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فربة منفوخة بفم بدائي 

وتقف امام الجدران البمضاء 

واعترف الباشا بأنه متم جد بالنواظير ( العدسات المكبرة ) 
( رجب باشا فی الوسط ) 
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جالس أمام املسحد بطلب الحسنات 

ضباط عديدون بسبوف طويلة ( رجب باشا وحاشیته ) 
فبتان تبدوان عند دخول المنناء ( قتا مقبرة القرمنلى ). 

بتر من الماء العذب على حافة الصحراء 
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المآذن المندفعة الى أعلى 
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على المرء ؛ اذا ما اراد خاصة ان دكتب قصة طرابلس العحسة ؛ اينة ال حر 
والصحراء › لا ان بكون مۇرخ ”مطلعا » أو عال آثار متمرس ٠‏ أو خبيراً في 
عل السلالات > ولكن عليه ان يكون متضلعا واسع الاطلاع بالعرببة “ وفي 
العسادات والمعاملات الاسلامسة ؛ كا عله ان يكون متضلعا واسم 
الاطلاع بالأعراف الحلبة هذا الدين المظم › الذي اكتسب الوانا > کا هو علهء 
من الميثات المختلفة . واذا ما أراد المرء أن يقدم عرضا واضحا لشاطىء شمال 
افريقا الآسر » وان کان محزذ) » فعلىه ان يكون دارا عال ا بالاقتصاد 
الساسي ؛ ايضا ؛ مع نظرة عالمىة على اسباب الحكم وآ ثره . 

وتتمتعم طرابلس الغرب ٠‏ بحماية حاجز صخري طبيعي > يدل دلالة واضحة 
على أن مدينة كانت دام هناك ؛ منذ الرحلات المنكرة للىحارة الفشقان . 
ھزمتها روما ٤ولکنما‏ ابقتہا في ازدهار عظم ؛ حتى القرن السابع من تار يخنا > 
وتدفتى علىما المسامون ؛ وكانت فريسة الفندال ؛ واحتلما شارل الحامس ؛ 
وحکہما باشوات لون › واستولت علما تر كما > وهاجحمتما بالمدفعمة ابطالا- 
فمن هو صاحب الحتى الأدبي بطر ابلس البوم ؟ 

اود و حت حوادث عام ۱۹۱۱ ا لحر ة٤اهتاما‏ شعا السا اکەر م) عتعت به 
خلال اكثر من قرن. وسوف لن 'تنسى نسبانا كلما مرة ثانمة . وانه لن الصعب 
ان نعرف لاذا تحوهلت هذه المدينة الشرقمة الساحرة٤ولكن‏ الزبارات‌المنكررة 
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لاغراض فلكىة كشفت عن جال فتان في المعيشة ؛ وثروة في التاريخ › لا 
تستنفدها سنوات من اللاحظة والدرس . 

وكان بعض الكہنة الهود في طرابلس ؛ من بين اكثر الرجال علا “ وكانت 
عقول هولاء ازن معلومات . وبا انهم يتكامون العبرية فقط تحدثت معهم 
بواسطة مترجين ؛ ولكن هذا الحقل الغنى للىحث هنا بنتظر الترجمة لعامة 
الدارسن . 

واا کا ی٤‏ اا العالم الذي يكتب بلانجليزية ٤‏ قادرين على تكلم 
الفرنسية والألمانة جسّدآ . فإننا نشعر بأننا مهمون تقريبا لمعيشة كومموبولىلة 
واننا لظن" بمعرفة قلىل من الاسبانىة والايطالىة > بالاضافة الى ذلك >لغورين 
افذاذا ٤أ‏ كفاء تماما لاحتلال العام . ولكن ماذا عن ألسنة الاين الأخرى التي 
لا تعد تقردا . 

ويستطبع “> حت أطفال الأزقة الصغار فى طرابلس ؛ استعهال كل اللغات 
المتداولة هناك استعمالاً متعاقا . ولإ بد“ من أن يضل الأمريكىون تاا فى 
دو امة اللىحات تلك. 

وكانت ابنة القنصل العام لبريطانيا العظمى مشا للكوسموبولي الحقمقي › 
الدي بحس ان العا على سعته بیت له . ولقد شاهدتها مرات تقدم الشاي بعد 
الظمر لمواطنين من نصف دزينة من القومىات ؛ مخاطىة كلا بلغته “متحو”لة 
فوراً وبكياسة من لغة إلى أخرى »> وعلى رأس لسانما الماهر الطلتى الانجليزية 
والفرنسىة والتر كىة والابطالىة والعربمة والىونانىة الحديثة والمالطة . 

وشل هذا التبدل والمرونة في « التاون » فقط > يستطبم المرء ان بواجه 
المشا كل المعقدة » التى لا حصر لما > لمثل هذه التشكمل المتعددة الأجناس. 

وسأضيف فقط » فاا يتعلتق بطبيعة طرابلس وقصتا “> اث هذا 
الكتاب ؛ لا يمس حت الألف ناحبة وناحبة التي بجحب ان تبرز . وانني أقدم 
صورة غير تامة فقط ٤‏ مذا الاقلم غير العادي ؛ كا رأيته “ مم انبا صورةمرسومة 
بيد محبة ولاهجة بالتقدبر “ على الرغم من شور من الاقامة هناك ؛ وتشوّى 
دائم لكل مظاهرها الخلابة . 
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تنتظر طرابلس > وقدمما فى زرقة البحر الأببض المتوسط > و « رأسما في 
نار الساء » وظهرها متقابل الصمت الأصفر للصحارى الأبدية “ قدّرها الأخير . 

و كف حلت التعقىدات الدبلوماسىة » فإن طرابلس الناعسة الشرقة > 
نصف الوسطوة “١‏ » لن تکون أ کر ما هي EDT‏ ار 
تفمتى اخيرآً مدينة الرومان والعرب والاتراك القدية المسو"ّرة ؛ وتحتل مكانما 
في مو كب العام الحديث . 

وقد انتشرت > من سنوات؛ علائم منذرة وتنىؤات بالتغير . وبي کان قسم 
كبير من تجارتما في أيدي البهود؛ والمالطبين ٠‏ استولت ايطالبا علا “لامتلا كما 
مصالح واسعة أخرى ني المنطقة » على الملاحة . «ستكون طرابلس ايطالة 
وما » هذا ما كان شائعا على ألسنة كشيرة . 

ول تكن الخدمة الاجبارية في الجيش التركي برمتها لتلقى قبول القبائل 
الوطنة المستةلة “> وعلى الرغ من الاعان نی واحد ٠‏ مز العرب بنوع من الاد 
المترقتّب › حتى انه رما كان اكثر تحدداً منه فى العلاقات العادية بين المقهورين 
و« حاتم » . وعلى كل حال » فقد كان توتر 'معين واضحا بين المالطيبين 
والابطالىين »> وحتى لدى أبناء الصحراء الكش هدوءآ » وما من أحد ممن 


. من القرون الوسطى‎ - ١ 
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بعرفون مدينة طرابلس ؛ كن ان بكون قد فوجيء > بانقلاب أقرب حارة 


وهناك واحدة من المناطت الباقية٤في‏ هذا العام المفتوح للعابرين ٠‏ التي لا ل 
تكشف فقط » بل انما ظلت لا يلاحظما السوّاح › إا طرابلس البونك 
والرومان القدية» وطرابلس السبادة الاسلامية اللاحقة؛ التي لا عكن ان تتراجم 
ثانىة إلى ظلام القرون . 


لقد قیل ان طرابلس تنتصب › و کنیا حاجز معین بان تونس ومصر . 
وتبدو کل من فرنسا وبریطانبا و کأن) تنظران نظرة عدم اهام الى ففارها غر 
لمنتجة > ولكن وضع ايطالىا “ الأ كثر تحسسا بقىمتما > ختلف إلى حد > ولقد 
اعتبرت »> في عون كثبر من المراقبين المدققين » القوة الاوروبة الأ كثر ترجا 
لاحتلال مقاطعة الصحراء وحكڪمها . ولقد حکمت روما مرة افربقسا 
الشالبة . فلماذا لا تطالب ثانىة بجزء من ارثما القدع ؟ وين ان تجعل 
طرابلس › وهی المنفذ الطببعي لثروة افريقا ؛“ مكانا ذا اممته خاصة › في 
ارد حكىمة. ٠‏ 


وتمدو معارك ٠١١١‏ متناقضة على الأغلب > عندما نعتبر ان كل المسلمسن 
قدريون : فكل العرب يقولون « القضاء لا برد “> ورفض المقسوم كفر » . وريا 
كان العقل الطرابلسي + على کل حال ؛ لیس متأ کداً تماما ما کان نشکل قدره 
المكتوب . 


ان المدينة العربية > وهي أكثر بهجة في ظل حك العڻاننين ٤‏ ما ڪن ان 
تكون عله ثانىة : حالة “ قذرة » حقيرة رائعة > صاخبة > آسرة جممنة ٤‏ غير 
صحبة - انما تأسر عواطف المرء . وانما لتأتي لتحل فى القلب . 
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النّصَّلالثالكث 


ا زیا ل یں 


کان سرو رنا بنفس القدر عندما حظننا مرتین برحل « کسوف الى طرابلیس»› 
وقد قادتا اسوداد الشمس المتوقع في ايار (مايو) سنة ٠۹۰١‏ الى هذه الشواطىء 
المذهلةءكا قادنا ثانمة ٤‏ فىآب (اغسطس) سنة ٠۹٠٠١‏ اتفاق فذف السجلات‌الفلكىة 
فقد تقاطم مسار كسوف آخر مع المسار الأول فوق المدينة الآهلة نفسما . وقد 
توجه الفلكي وبطانته › الى هذه الشواطىء البعدة لمعرفته بساواتما الصافة > 
وخلوها من السحب . 

واذا کانٹث « العلوم تعرفنا بأزواج غرباء » فإن مسارات الكسوف مسؤولة 
عن دفع تابعيمم على طرق بعيدة غير مطروقة بمحتمل احةال؟ شديدا أن تثبت 
أا مصادر ثروة غير متوقعة من قبل “ فى المناظر والسلالات والتاردخ النفيس 
والعادات » وكل سحر الانسانمة الخالدة . 

لقد کان هذا بالتا كمد صحبحا بالنسبة لطرابلس » طراباس الغرب . 
اويا ' الشميرة للقدماء . التي يبدأ تار خما الملضطرب في ضباب نشوه الفمنمقمين. 


ومحري عبر الفترة العظيمة للحك الروماني » التي شهدت كل جدها السابتق » 
هذا یں الدې عصف ده ٤‏ وٴ حو "ل الى عدم ۶ بعد اهحرة سنة TY‏ مىلادية ٤‏ 


- إحدى المدت الثلاث المكونة لطرابلس قدي . 
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عندما اغرق الاسلام كل شاطىء الشمال الافريقي مثل مد من الموج الذي لا 
بقاوم ٤‏ وقد صرت سنة ۱۸۴١‏ الى مصير ولاية تركىة . ان كل سحر هذه 
النهايات المختلفة > يتدلى في شوارعما الضقة > وعلى اسوارها السضاء الجامدة › 
وطرقما المسقوفة » وقاثيلا المقطوعة الرؤوس > وقرميدها الأبض النقي › 
وقبايا المنتشرة كالفقاقيع “ والماً ذن التي تخترق الساء . 


وقد أثار قدوم فلکي وآلاته اھتاما مر کزاً ٤‏ اکٹر ما بسمح له أشدرء 
العربي بالظهور . إنه حدث .. دو اة مدهشة ان بكون قد جاء عبر الىحار 
البعدة من اجل كسوف »› كان ذلك ما بكون . 


ولقد معت خلال زياراتي المتكررة لببوت الجر › كثرا من التأملات 
والطرائف ؛» ولكن أ بجر _التعبير عن قليل من الخوف» فيا بتعلتق بحدث غريب 
ومر وع بقترب . وکأن عجوز قرب «بوابة البحر » قد اشاع أنه محتفظ بذ کری 
مثل هذه الواقعة منسنوات خلت . ولكن ذلك الاظلا كان من صنع الله . ولکنه 
لا يستطيع ان يعرف شيا عن هذا النوع الجديد » الذي صنعه كافر › ولا مجوز 
استصوا به . وازدرى آخرون فكرة ان الكافر يستطيح إنجازه . 


وبينا كان العرب من بين أوائل الذين عر ”فوا العالم بعلم الفلك » فإن هذا العمل 
بىدو علا جهولا عند سكان بلاد البرر »› الدين لا بستطىعون احراء حسابات 
الکسوفات “ والدين بؤمنون بأنما دانما تأتى بالشر ٠‏ أو تنذر به . وحرى 
الا که ق بش اء الا ٤‏ حن أن د بارت + جد احضرت ؛› کأحزاء 
أساسىة من معدات السفر ؛ وانه عندما جي ء الوم احدد » سيصعد الفلكي 
راسا الى « عبن الشس › ليفرغ هناك ماقمته خمساية جنسم) استرلىنىا من 
الکحول › التي ستسبب بتبخرها ظلاما كشفا و كسوفا . وعندما سثل عض 
ممن هم اثر علا ان يصفوا دارة الشمس اجابوا انه ممنوع التحدنى ي مثل 
هذا الشيء . وان محاولة تصوبرها لا تقل عن ذلك . ولا بد من أن تشعا 
كارثة معمنة . 
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تحعول الاستغراب والشك ؛› في زيارتنا الثانة الى صداقة؛ ولل بتوقع شر من 


وكا حدث من قبل › فان الفلكي بفضل ممثل'جلالة املك › أقام عطة 
رتبت ل سطع التملية الاب ية مادء هي طاق عيبا شيا ي الحال 
e‏ الجوع المتطلعة الى أعلى من الأسطحة التي دونما . 


ولكن المنطقة كلا كانت حبلى باهام شديد » منفصل تامأ عن عل الفلك › 
وبين كان زوجي منهمكا بأجہزته وبالتحضير للكسوف ؛ وجدت كل لحظة 
ملأى ؛› في فترات المساعدات الصغيرة التي كنت استطبم تقديما في عمليات 
التهثة . 


وتقدم طرابلس » بالبحر الأزرق؛ والرمال وبباض المدينة الباهر “وبالعرب 
والىدو الحيرين والغامضين “ وبا ثار مغمورة في التاريخ نصف المنسي ؛ فكل 
حجر مليء بالاحاء » ولانها الجار القريب لخرائب لا تحصى عصفت بها الرمال › 
كل منہا بقصتما الصامتة » تنتظر التفسير » ان طرابلس بهذا تقدم مادة لا يكن 
خلا لافنان وعالم الآثار وا مۇرخ ؛ وتقدم مثل ذلك للامنقىين عن المشا كل 
السلالىة » ولدارسي عل اللغات على اختلإف لغاہم 

أن العودة زيارة بقعة أحبّت حنا » ثم هجرت ؛ دعاها لافكاديوهيرن 
تحربة خطرة . ولكن عودتناالى هذه الشواطىء الجسلة لا تؤدي الى كشف 
السر . 

إن قصة طرابلس تتغير الآن ثانىة. ولكن لتكن النلىحة ما كانت “فلسوف 
تكون ما مماواتا الشفافة »> وهواؤها الشبىه بالخمر »> وطقس يكون من 
الخطيثة الاحساس فه بصداع أو أ › بالشخوخة أو التعاسة . وريا كان سحر 
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الشرى والاسلام أقل > ولكني لا أستطيم أن اتوقف عن أن أكون شاكرة . 
لأني عرفت طرابلس ؛“ حينا كان تنفس هوانما › والمرح تحت أشعة شمسا يعني 
المسسرة > ليس هذا فقط > بل حين كانت القومىات الجتمعة » وألسنة بابل › 
والشوارع الوسطوية > تجحلب مثل هذا الاهتام المنعش؛ الذي جمل كل السنوات 
الثالة أغنى ؛ وأ كثر إرضاء > واكثر امتلاء مخمرة الحاة المسكرة . 
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الفصّلالتابع 
الإصول 


تعلمنا كلنا في طفولتنا عن « الولابات البربرية الأربع : مراكش › الجزائر › 
تونس > وطرابلس » . وريا كان بعض هؤلاء التلامىذ الصغار الدبن « معوا» 
تلك القانمة بطلاقة » قد رؤوا فى السنوات التالىة مراكش أو الجزائر > وحتى 
ریا تونس › ولکن انه من امون ان يقال ان قلىلين ۾ الذين رؤوا طرابلس › 
الى ظلت اجبالا عديدة بالنسبة للبلاد الأخرى جرد اسم . 

ان ولاية طرابلس تضم عملا كل شيء على مدى ماني مائة ميل بان جربة 
وطارق › من تونس الى مصر › وإلى فزان »› ومدين-ة غدامس وواحة عات 
جنوبا . وكانت جزررة جربة مسرح نزاع رهيب بين المراكشين والاسباات 
خلال الحروب الاسلامىة في العصور الوسطى . وهنالك آثار على الشاظىء 
الشالي لأهرام مبني من جماجم المسحبين » نذبراً لهم حتى لا بحاولوا مرة أخرى 
إخضاع الجزبرة . 


ان طرق الوصول الى طرابلس سلة . فمن نابل بحري خط من البواخر 
الايطالىة المرحة الى مسىنا > ومن هناك تنحدر الى شاطىء صقلىة المسل > 
حمث تكون لامرء ساعات لزيارة فالتا وضواحسما . ان وصول مناء طرابلس 
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المتلألىء في الصباح الباكر كان مشمداً مسرحبا تقريبا لسفن أجنبىة ترفع أعلام 
السوتان وتر كمة وفرنسة“ولقوارب صغيرة محلىة > ولصبادي الأسماك والغواصين 
على الاسفنج » ولكل الحباة المثبرة للفضول في مجتمع متميز غير - اوروبي . 


وهنالك طربتى أخرى الى عبن الهدف بواسطة الواخر الفرنسىة من مرستلا 
الى تونس . هذه المدينة العربة - الفرنسىة المتلالئة الخلاإبة »> على الشواطىء 
البعيدة لحوض املاحما > مم أنها ملأى با يشر الاهةام فما > إلا“ أنها في الواقع 
اقل حوية “ بكل غنى الحباة فما > من الموقع القريب لمدينة قرطاجة الحية في 
الذاكرة . وتستلقي في الشمس فوق المال المحطم والعظمة المدفونة في التربة 
الصفراء > قرية عربىة صغبرة لامعة > منحدرة على سفح التل . وتسر الباخرة 
من قرطاجة شرقا على طول الشاطىء المتعرج > متوقفة ف الممدية “ وسوس 
وصفاقس وقابس ٠‏ ال مممة بالا ثار الضخمة › نتاج الجبسال الافريقة السوداء › 
وتدفتى الحماة الاسلاممة التى تلا الأعمدة والصرح كله > حتى تجتمع كلها في بريى 
طرابلس الأبىض الذي يهر الأبصار في حرارة الشمس اللاهبة - افريقبا المثالمة 
التى تخبلا المرء . 


ولقد وصف مؤلفون عرب عديدون هذه المدينة القدية من البحر › بكل 
ثروة الخىال» وغنى التخل الذي عرفوه جنّداً . ولكن جمال هذا المشهد لا 
عکن ان بکون قل بولغ فىه . 

أن السور القدے وقلعة الباشا »> والمساحجد الرائعة المستديرة > والعدد الكير 
من الم ذن الى تعلوها قباب مذهبة وأهلئة “والنخبل الكث » والحزام الأخضر 
الفاصل بين الىحر و كشان الرمل والصحراء > والضرحان المقمين الواقفين حاناً 
على رأس صغارة ... کل هذه كوّنت مشہداً ذا جمال رقتق . ولا تمدو المنارة 
القديمة ناء غريا ول س متكاملاً مع الصخور التي يغسلما المد والتي 
ا رتو زا سا ٢‏ ق ال أعلام يلان عديدة ناعمة يعمد دائم ٠‏ 


TM -N E 
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وعو"ّج الشعار الوطني فوق المقر الر سمي للقنصل العام البريطاني مرحباً بصمت “ 
الذي يلى في المودة النجوم والخطوط التي ظمرت هنا “١‏ . ان طرابلس الشرقبة 
الوسطوية الرائعة > التى ل يفكر ما المسافرون »> ولم بزرها الواح > متخلفة في 
اندفاع الحماة الحديثة الذي لا بتوقف . 


و رصح الانطباع الكلي عن الوصول لأول مرة ؛ مقسما الى احزاء مكونة: 
اقوارب الاسفنج الىوانبة “ مشدودة إلى أعلى وجافة على الشاطىء من اجل 
التصلح “ باب المحر المفتوح كل النہار “ا لموظفون الأتراك الكسالى الذبنيدخنون 
على المقاعد > البحارة المونانبون الذين « يسحبون » على الأراجىل › العرب 
دشر بون فناجان القہوة في دزينة من الزوابا - تناقضات حادة ملت مديشة 


الإرسول الأحندة الفاتنة هذه , 


. تقصد العلم الأمريكي على ما يبدو‎ - ١ 


۳۳ طرابلس م - (۳» 
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النصَبلاعاصمن 
اناليا 


ان نزهة المرء الأولى هي كشف للامكانمات الشرقىة . 

« بالك ! بالك » وبةفز الانسان جانيا بسبب الصرخة المفاحثة الجافة > وعر 
حار نحبل مثقل متأانا “لا وقع لوافره الصغيرة على الشارع الرملى الأإببض. 
a‏ 
بشكل عام » تحت سلال من القش › تضم جرار ماء فخارية ضخمة > وغالبا ما 
تحمل خروةا أو حا ٤‏ ورا حلت ساس با إلاضافة الله ٤‏ ( حالساً على کل حال 
بلا رحمة على كفلى الحو ن الصغير “مال یکن سائراً خلفه لىتسنی له مز 
الحاصرتين المسرعتين ) حر ذانما العاجزة يمنا وشالاء وهى دانا متواضعة› 
وداماً حزدنة > وذات موم لا ترتفع أبداً إلى مقام الأحزان الحقىقبة . 

ولکن لا صرخات انذار تشسىء بالوصول المفاحىء للحمل .ان قدممسه 
المحشوتين تتح ركان كالقَد ر . ولس هنالك من مسافر له حقوق على الجل ان 
بحترمما > ويمكن ان يدفع بوجمه الهازيء وشفته السفلى المتكبرة تكبرا لا 
بوصف والمتجعدة على كتفي المرء من الخلف “ دون أي انذار إلا" اقترانه غير 
المعلن عنه . 

وعلى المرء > لأسباب عديدة › أن بكون حذراً في الشوارع الضبقة . وانها 
لغلطة العابر “ اذا ما ألقت به ارضا الجمير أو الماعز أو العربات المغطاة ذات 
المجلتين التي تمر أحبانا . وسريعا ما يتعلم الحذر . وأخيراً › فان المل لا يبدو 
عليه انه يشعر بنفس العداوة البقظة للقوقازيين الى بظمرها بوضوح جاموس 
الماء الفلىسني الرهيب . ولكن غطرسته الشاخة أ كبر من ان تعترف باحساس 
شخصي کالکره . 
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وان له لأصواتا مختلفة . 

وعندما ابقظتني صرخة حادة ومدددة > خلال لبلة من لمال“ الأولى في 
المديفة السمضاء “ فكرت > والنعاس غالب على بقطار في مأزق . وأظېر لى 
لىل من الصحو استحالة ماع أصوات القطار عبر عدة مثات من الأمسال 1 
انها ي تكن غير دعاء اللنل لمل ”مدجن »› معلن) عدم رضاه الأبدي لزملائه 
المتالمن › أو را کارت حل ات ا > فما من 
بيت بعد لخفىه المشتاقين . وقد دشنا نشعر نشعر ممم 

انه لخطات وتنام ویم ف ونت 

انه يمر في الشوارع الضقة باباء لا حد له »> ولكن كان هنالك جمل آ خر 
بقوم بدورته الرتيبة عاه) بعد عام »> فى دارة فسحة مفتوحة > بسقف معقود › 
تغطي عىنىه‌کمامتان ب٬ضاويتان‏ “وهو بطحن‌القمح بين حجري الطاحونة الأعلى 
واأنقل ات قروا من النات تقف وراء هذه الطريقة الدائية 

وتبدو نوعا ما > على جانب من الشارع المزدحم “في الزوايا “ وعلى 
اللصاطب هنا وهناك › كومات خرق › وکانا نثرت بدون اهقام > ولشد ما 
بفاجاً المرء عندما تنتصب هذه الكتل المختلطة فى لحظة > لتسوّي مدوء من 
بارال عدا > فإذا ہا عرب" مبجلون بلباسمم الكامل. و«الحوالي» ١‏ 
حقىقة قابل لان بکون لاسا في النہار REY‏ فى اللبل . 

E:‏ صرخات جوقة الشارع تختلف من فرد إلى آخر : بطاطا “ برتقال 
وخاصة العض الأإببض الذي عه رحال سود فاحمون › وکان برافى كلسلعة 
صوت خاص ؛ ونغمة خاصة > ولغة أو فحة . 

ويقرأً المرب الأتقماء القرآن > أمام حوانيتمم المفتوحة > في استغراق باد > 
انیم لم یکونوا أبعد عن شؤون هذه الاه أبدا» و کانما م على کل حال بریدون 
نسان زبادة السعر التى خصوا با المسمحين . 

ويسحب الخبازون » دون انذار > مجارفمم الكبيرة من أفرانيم > ملمةة 
بالأرغفة الصفراء › لتبرهن مقابضما الحديدية الطوبلة › أنها ححر عثرة مفاحىء 


. اللباس الوطني في ليبا‎ -١ 
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لغبر المقظين . ان هذا الا كول الذي باون السلفر “ ( الكبريت ) مزخرف 
أكثر منه صحي . ولا بد من أن بكون ملائا تماما استخدام الشارع › نوعاً 
من ملحت للمخبز “ عندما يكون عقار امريء ضةا جداً على استعال الادوات 
الطويلة ابض > ولا يقل سهولة عن ذلك واماحا صف أرغفة امرىء 
على الطريتى »> حىث مختار الزبائن هنا وهناك مايعجمم › لبضعوا قطع عمل 
تر كىة صغهرة > ودعاروا صامتين . 


وني سوق الفخسار بصنم صبة” صباح من‌المهود أصصا شبمة بالأصص 
المونانية ذات العروتين “الى تعود إلى الفي سنة خلت > وما زالت تكتشف 
ع ر ار ار فا مات چاق راد رمع اکسا 
التر كىة التنقىب عن الآ ثار »> ولكن بدا لامعنين بالأثريات حفر عدد من الحفر 
صرورة حتممة . وما رالت «النسخ ۾ الحدشة تنقل إلى القرى الداخلىة الصغرة 
کا کانت تنقل منذ فجر التاریخ › على طرق ومرات تکاد لا ترى من عصور ما 
قبل التاريخ > وهي سيئة تماما ا كانت عندما وطئت أول مرة . 


م تكن شوارع المدينة أحسن » ولذلك فإن النزهات كانت تتم بشكل عام 
صاحا لاعتبارات تتعلتى بالنظافة . ويطوّف الصبية الصغار مم طلوع الشس › 
لىكنسوا بالأجزاء الكثة من سعف النخبل › ولمجمعو الفضلات المترا كمة في 
سلال ٤‏ ملو نا الى الشاطىء رقا . بىد ان ربات السوت تلقى تدرحس) 
خلال النهار > بأكوام متزايدة من كل الفضلات - خضراوات متعفنة > فوا كه 
وعظام وقشور بىض “> و مك وكل النفايات الى بمكن تخلما - حتى أن النزهة 
وهي ليست بأمونة في أي وقت من الأوقات »ل تكن عند الغروب إلا بهجة 
متقطعة . 

و كانت العربة ذات العحلتين مر كة صغيرة بهمة » بمظلة زاهىة »> وطلاء 
أزرق › تزینہا رسومات خبالىة» کا أن ها ستائر راء لمواحمة الشمس الىاهرة . 
ولكنما بلا «زنيركات» ويقع حور المحلتين مكشوفا بالقرب من الأرض ؛“وبكاد 
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الرنين المج لسمط من الاجراس المطوقة عنتى الحصان ؛› لا يعض ازعاجات 
الطرتى غر المعبدة . وقد منع الباشا » فما بعد » استخدام وسائط النقل هذه 
وأصر على استعال الحناطبر المبلة ذات الحصانين . ولم يكن للحمير والجال > 
كوسائل نقل ٤‏ أي منافس خطر في هذه الايام المىكرة . 


وكانت كل الأعمال › تتم عى طول الطرتى الضبقة الشببة بالأنفاق - على 
مرأی من امور . ووو كثبرآً من الاقواس زرقة نبلبة شاحبة أو وردية أو 
صفراء ٤‏ 1 إلا 2 تكاد لا تؤثر فى السساض الشامل بالنتىجة . وكانت الشوارع 
أحانا تسقف بال حصر لتلافي الشمس اللاهبة : أو تعالج > عن طريت العرائش 
حىث تتدلی عناقد الد والى من أعلى > فوى رؤوس اخلماعات المسرعة . 


وتتم أعمال النسمج > بأشد الانوال بدائة في شارع واحد »> ذلك أن لكل 


وقد جعلت المنسوحات الصفراء والمراء الأمكنة المعتمة مسهحة تقري) › 
إذ كانت النساء المسنات 'مكتّات على أعماهن ؛ برمين المك وكات ودسحين 
الخبطان في أوضاع بهية غير واعبة » بينا كانت « المحوالي » تكبر بشكل محسوس 
دين اناملن المتحر كه سرعة . 


ولکن ما کان اكثر حال » هو القاش الاببض الماعم ؛ المصنوع من وبر 
المجل »> والذي يصنم في بعءض الأحان من وبر الجل والجرير معا > وني أحسان 
نادرة جدآ من الجرير وحده > مكونا حلة ذات نوعىة شاعرية . 

وكان بعد ذلك 'رواق الصاغة » حءث يضرب الذهب الحلى اللتن والفضة › 
ويقطم ويطرق بغلاظة لمأخذ شکل : اُساور ذات EOE‏ ومرودذة ؛ 
ولبرات ذهىبة ايطالىة تعلق في سلاسل طوها اذرع » وزينات غريبة لشعب 
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'خلتف في العصور الوسطى › لايعرف ولا يستعمل شيئًا بختلف عن تلك التي 
كانت تستعمل‌منذ قرون خلت . ويتطلم الصناع الصامتون إلى العابر تطلا 
فضولا؛ ثم بنحنون مرة ثانبة على عملم .أما بالنسبة لحشود الشارع فقدكان الأمر 
بختلف تماما٤‏ فېۇلاء بقتربون منا؛ وحولنا٤في‏ زحام شدید عحک٤لتعرض‏ عشرات 
نن ن ا بدت ا : 

وقد خط على كل حانوت ٠‏ أو ”حفر أو بين بطربقة اخرى ٠‏ ان المد الى 
تبعد العين الشسربرة تماما » بفمالية مثل فتح أصابع البدين ٤‏ هي مدودة غو 
الاشخاص الدين مني خطر ٠‏ برافقما حمزة ! حمزة ! المسكوني. 


ووجدت مقاعد جلدية > مستديرة أو مستطبلة أو بىضاوية في حي آخر › 
تزينها رسوم غير أنىقة » ”حرقت خطوطما حتى أصبحت بنسّة غامقة › ولو ”نت 
مخطوط راء ناعمة وصفراء ؛ متزجة بقلمل من السود أو ڪشر . وقد خط 
السجاد أيضا » بألوان مشابة > ولكن اصفر >“ وبلا وبر “ ولس مستقبما دائا 
ولا متشام) » وهذا السجاد يمكن ان ”رى جنّداً فى الاسواق > ويدرس . هذه 
الاسواق التي تحوي كثيراً منمنتجات المنطقة› حسث تصبح الخصائص الافريقمة 
موضوعا شاغلاً . 

ولل يكن هنالك شيء منظما » من اجل انتزاع اهام الاجانب ؛ في بلد 
حروم من السو اح “ وبحتاج المرء للبحث والسؤال عن سلع تعرض عرض مغر 
في بلں اکثر « مدنا » کتونس أو الجزاثر . ويمكن ان 'تدفع الرفوف المغبرة 
والزوايا المشتبه بها للكشف بعد جد ؛ عن قناديل نحاسبة عتمقة “ بوثانىة 
وإبطالىة بحلاء» وشمعدانات ؛ وطارقات ابواب؛ ومماسك حملا الزمن والامال 
سوداء ٤‏ ولكنما عظىمة وفنة . 

وكأن المنبوع التر كي نقطة تجمع كبرى في المدينة > شد على شرف سلف 
السلطان الحالي > وهو يظل عاطا دائما محشود مختلفة كل الوقت . ويمر به 
المرء فيكل النزهات والمشاوبرعبر الجادات الموحلة المسورة الى تفضي إلىالصحراء 
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الكسيرة حسث تنتظر الأددية . 


الحصول على عمل جمد حقا باءطام التصمم › وبتحديد الأشكال والاستعالات 


بدفة . 


وقد صنذعت؛ بناء على طلب ملح ؛ يد مظلة من الماج٤محلقات‏ متحر كة > 
وحفرت طغراء مع أن الصانم ليس له أدنى معرفة بالرسائل أو أهتما . 


وواظب رحل عحوز على ص صنع مراوح من ا وسعف النخىل > تشه 

في شكاما العم المربع > ولکن بمکن ان ڌ تستبدل هذه بايد عاجىة فخمة جدا ٤‏ 
اعطاء تعلمات مفصل > ويمكن ان تحاك الأحرفالأولى من اسم المرء بأناقة على 
المروحة نفسما . وكأن ر من امان با فر دق > على بيض النعام »ولکن 
الايطالىين كانوا قومون بعمل أفضل فى هذا ا لمجال . و کان رد يش النعام الآ تي 

من الداخل لا بزال یصدر بشکل حدود. و کان تصفیف الریش الخام المائل 
الىالسمرة حسب المحجم والكثافة والصفات‌الاخرى مو كوللا الى صسة من‌العرب 
والسود حت توجىه ورقابة . 

ولقد سورت المدينة سنة ٠۹٠١‏ تسوبراً هائلا. و كان أن أنشأتالمستعمرة” 
الانجليزية الصغرة ملاعب لكرة السلة٤ني‏ مكان مناسب خلف المحاجز الكسر. 
و كان بقدم شاي بعد الظهر ؛ بعد الالعاب العنىفة كل يوم . 

وكانت البوابات الثقملة جدا » تغلق فى السادسة امام کل منم في الارج 
عندما بأخذ لغب دور د العمران الاببص بلون وردي سي . ولا يستطمسم 
أحد ان بخرج أو يدخل ثانبة حت الصباح . 


وعندما تدار البوابتان معا » تلتقبان على صحبفة نحاسبة في الشارع ؛ كل من 
بطأها ساها في عودته من المدينة کان مقدراً عليه ان برجم . ولقد کان هذا 
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حظي السعد سنة ۱۹٠١‏ وسنة ٠١۹٠١‏ ! وقد رأيت المدينة الصحراوية رة 
اخری » بعد خمس سنوات » وكانت البوابة وجزء من السور قد أزيلا . وزغ 
شعور غامض لإنشاء شارع واسع على الطريقة الاوروبمة “ فر صف شارع على 
شاطىء البحرأحىط بسور ودرابزين . 

ولم تجر_ محاولة للتعببد » و كان تعاقب التل والوادي بجعل أي تقدم لأي 
وسل نقلذات عجلات عذابا مستحىلا . 

ولي صباح احد ابام ابار ( ماو ) المذبة ؛ ابقظتني قطعان الماعز المارة > التي 
صنعت اظلافما الصغيرة جوقة من الطرقات على الطربق » و كان برافقما بوضوح 
مو كب من الاجراس التي ترن باصرار مستمر ›“ وكأنا هي تقصد إبقاظ 
المدينة . 

وحدث فی وقت متأخر من النهار “ شجار في الشارع بين بائم قناني أسود 
فاحم ٤‏ محملما « عربة جر » صغبرة > وشخص مطربش ذي لون أخف ٤اجتمع‏ 
عليه تدر يجا حشد من كل أمم الارض ؛ ومن بينهم رجل يحمل طاولة على 
رأسه . ویدا وکأن کا“ منېا کان ينوي تمزيق عبني الآخر > ولكن العربءة 
لغة مؤثرة > والاصوات كانت خشنة وعالبة ليس اكثر »> لتتحول فى النہاية إلى 
مصا دمة ظردفة حقا . ومر وسط الشحار مو كب من الاطفال بلسون مختلف 
انواع الثياب التي يفترض انما اوروبة > تقودم راهبتان أو ثلاث من الروم 
الکاٹولىك دون شاحىات ومتخوفات . واطل بعدئذ تر کي بلس عمامة 
ثقبلة » ورداء أحمر زاها . ثم اطل راهب فرنسیسکانی لہس رداء بنا . 


وكانت قوارب الاسفنج ترسو احانا في « المارينا» ٤‏ حسث كنانتناول 
قهوة بعد الظمر في بعض الاوقات . و كان الرجال المسنون الذين بحسكونالسلال 
الخشبية » مجلسون ني الزوايا > وكانت جبال من جرار الماء > من كل الاحجام 
والاشكال الى بمكن تخبلا »> مكوّمة هنا وهناك . وكان يوجد في سوق السمك 
مك احمر زام وأزرق لامع . ورأيت قريباً من هذا الڪان ؛ في مناسبات 
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عديدة » درويش) ورعا » ذا رأس ودقن شُعرها غزر حعد ٤‏ ورأس لا تعتمر 
طربوشا ولا د حولا» ونظرة ذات انٰحذاب غريب ف عىشه النفادتين . ويمر 
شوخ الطرق والاتقماء ما بين الحين والآخر » فتحبيهم كل يد حبة احترام . 


و كان العرب محملورن مفاتىح أبواب كثيرة ٠‏ بادية بوضوح » على أطراف 
الشارع . وقد لوحظت العادة نفسما في مراكش والجزائر ولكنما هناك > ريما 
كانت هما أهمىة مختلفة . لأنه ما زال هنالك اعتقاد بأن المغاربة الذين طردوا 
من غرناطة > سعودون وما الى بوت اسلافمم . وان المفاتىح الضخمة التي 
يتأمل ان تستعمل ثانىة فى بوم من الابام “هي المفاتىح الحققية هذه الببوت؛ 
حملما اجدادهم معم عندما تولوا بوجوهمم عن تلك البلاد الميلة المحبوبة سنة 
7۲ . 


وفا عدا الايطالىة » فإن قلملا من اللغات التي يفترض طبيعبا” أن يكون 
ر ¢ تکون دات فاددة في المدينة البيضاء . وما لم تكن التر كة 
والعربىة والمااطة والاغريقة الحديثة وجات الصحراء جزءا من ”عدة المرء 
العقلىة فإن الاتصال يتم بشكل رئسي » عن طريتى الاشارة . وڪانت هناك 
قنصلىات فرنسىة وابطالىة وانجلزية > وهي الأمم الأوروبىة الوحدة التي 
فما ممثلون دائمون فى طرابلس : ولكن في بابل القوميات التي تحط ا لمرء عند 
وصوله ؛ ما من كلمة مألوفة كان يمكن تسبزها . 
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کان حظ طرابلس ٠‏ منذ بدء التاربخ تقريا > تجارب متنوعة . انيا واحدة 
من اق دم المدن في العام > وقد دعت م اويا مع « أمدة € و( صاراتە» › 
فأصبحت طرابلس؛ أو «المدينة الثلاثبة ». بحتمل ان يكون الفينيقيون هالذين 
أسسوهأً > عدة قرون قبل المسح ؛ والقلبل من أمجادها الأولى عكن اقتفاء اثره 
(Lambert Play Fair)‏ س التصوبر : « کل ما بقي الآن من الدول الهربرية 
الشرقة الثلاث هو تاريخ » . وفي هذه الايام القدية کان بعتبر خلىجما العظم : 
١‏ سرت الكبرى » » خطراً على اللاحة » وكانت وراءه تقم « سراري 
بار کا eyar: Bark‏ ) طر دیق الدوامات هذه من‌سبرنا ا (caھن”eاCy‏ )الى 
مصر › التی تکاد لا تقل تہدیداً بأخطارها المختلفة . وبلاد البربر كاسم › اعتقد 
حون اطا انه جرد استمرار من ابام قاهرا الرومان ؛ الدين سوا کل 
لكامة « بر » ٣ج8 ٠‏ الى تعني الصحراء » أورعا من « رر » ٤‏ سکان الو یر 
الأكثر قدما من بين سكانها . وكبفما نشا الاسم أو نشأت البلاد ؛ فإن ما تاريخ 
متقلا ودامىاً من عصور : 


وولد سنه ۱١١‏ يعد المسبح > الامبراطور لىکنوس سبتموس سىفشادرس 
1s Severus )‏ iusە‏ ا1 ) في مقاطعة طرابلس بلىتس ماحنا ( الت 
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سفريس ؛› ذلك الطاغبة المسكري الذي ل يتساهل مع أي طغبان غبرطغيانه› 


وانتقلت من روما الى المسامين > من إقامة الأعال الفنة العظىمة “ الى ضرب 
اعناق الاشتل › والقائا على الأرض » من كونها ضحبة الفاندال في القرن الخامس 
الى خلاصما على يد القائد البدزنطي بميساريوس بعد قرن . وبعد» فقي سنة 14١‏ 
( بعد الهحرة الت كانت سنة ٣٣‏ ) عندما اندفع المسامون ودينهم في زحفمم 
مثل اعصار من مكة والمدينة على طول الشاطيء الافريقي “ طامسين كل آ ثار 
المسحبة في تقدممم الذي لا يقاوم » فإن طرابلس لم يسمح ها أن تبقى حصن 
الني غير المنازع . 


ولقد حکكما العرب حت سنة ۷۸۷ بعد المسح » لتصبح بعد ذلك خاضعة 
حكام تونس زمنا . وفي سنة \rFoY‏ ارسل طالب الى ابی عىنین ملك مرا کش › 
من اجل خمسين الف قطعة من الذهب ٠‏ لتقدم فدية الى الجنوبين ... وقد أرسلما 
على خمس دفعات . وخلال حک فردیناند الخامس « الکاثولىک » دخل الاسطول 
الاسباني المنناء سنة ٠ ٠١٠٠١‏ واحتل المدينة فى لملة وأحدة . وهنالك اعتقاد بين 
سكان طرابلس فى أن خرائب القلعة القانمة مقابل المقبرة الكاثولىكىة والمعروفة 
باسم برج بولبلة > هي قايا قلعة اقامما الاسبان خلال تلك اللبلة المشودة . وقد 
رفضت الطبقة العلىا في المدينة ان تعترف بالسمادة الاسبانىة > ولجأ كثيرون › 
بعد ان ترکوا ببوتهم ؛ الى الواحات القريبة > وخاصة تاجورا “ الت اصبحت 
مر کزآ هاما . 


وتنازل سارل الحامس الكلي الحضور › عد ذلك > حوالي سنْۀ ۱۵۳۲۸ ° 
عن مالطا لفر سان رودس ٤وتنازل‏ معا عن حك طرابلس؛ الت حكمما الرهبان 
حتى سنة ٠٠٥١۴۳‏ › حين طردم منما القرصانان التر كان الشهيران دراجوث 
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المظم الرهيب وسنان . وتنسب أسوار المدينة الأصلىة الى دراجوث المجّار . 
فلقد کان يعلم جسّدآً اذا كانت الأسوار مطلوبة . وتعتقد بعض المراجم بأن 
الفرسان هم الدين اشادوا الاسوار > يساعده السحناء العرب > ورعا كانالقرصان 
قد اعاد بناء‌ها . وکان دراغوث وباربروسا بطو فان الىحار بسفني| › و فترض 
ان يكون دراجوث › الذي مات مقاتلا من اجل الاستىلاء على مالطة › قد قير 
في أحد جوامع طرابلس التی بناها٤أو‏ بالقرب منه . وقد جحت طرابلس ناحا 
عظىما وکر للةرصنة . 


واس کرومويل سنة >٠ ٠٦٠١‏ أي بعد قرن من هذا التاريخ “ ناظراً 
دعا دقظة ال اأقوة المتزاندة لہلاد الارر وال دلءة فراصنتہا 6 أمرّ دحرے لدره 
يدعى «بلبك»الى‌هذه المنطقة المضطربة “وقد وزع هذاالعقاب‌البدنىتوزيعا تعسفا. 
وقد ابقت الثورات وصدامات المصالح الحتلفة والأمم المختلفة السلطة في 
اضطراب أجبالاً . واصبح احد امراء اسرة قرمنللى حاكما حوالي سنة 
٠۰‏ .,. وحاول هذا ٤»‏ وقد ازداد طموحه ٤‏ ان يصح ۰ علا ٤‏ مستقلاً عن 
الاستانة »> ولكن لخشيته من ضباط معنن ؛ موالين جدآً للسلطات > تذهب 
الرواية الى ان احمد باشا دعام فى مناسبة الى ولىمة ؛ ما عادوا منها ابداً . وظل 
خلفاؤه بحكمون « كبايات » اكثر من قرن فبا بعد > وهي الفترة الوحيدة الق 
تقترب من أن تکون عص ا ذهسا» ۶ عرفته طرابلس الفة-يرة أيداً و کان 
آخر حاکم من اسر فرمنللي >“ وربما کان أشهرهم هو بوسف 
ا 


وحدث سنة ۱۸۲١‏ نزاع مع سارديشا ؛ وقد بلغت عنحهمة بوسف باشا 
دا 6ے ان انطو ارسل لإخضاعه . وقد خضم في النہاية > وا قال 
الد كتور إرا )Ay2(‏ و « خف عل سافوي على القنصلرة أ نذاك > وقد حىته 
المدفعبة من قلاع طرابلس » وعلّم الرجال ان يحترموا العلر “ الدي قدار له › 
بعد وقت غر طويل › ان برتفع فوق العاصمة ٤‏ رمزاً لوحدة ابطالہا وحربتہا »› 
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ھکذا لم ڪن خریف سنة ٠٩۱۱‏ أول وقت تكون فيه ايطالييا 
فاتحة . 

وكانت القلعة الرئيسبة والمنارة قد بنيتا على موقع برج قدمم “٠‏ يدعى الآ ن 
برج التراب 

وتروى حادثة مؤثرة عن عبد المؤمن › الذي کان يأمل ان د تسل الح بعد 
سبده : ابن تومارت .فلقد علم هذا أُسداً ان یتبعه ککلب › وعم طيراً 
ان دقول : « النصر والقوة لك اا الخلىفة عبد المؤمن › وبدنا کان مجلس موه 
هادی بتداول فى أمر خلىفة لابن تومارت > جاء هذا الاسد مندفعا » و كأنه 
قادم من البراري » وجثم عند قدمي عبد المؤمن . وظہر بعد دلك الطر 
صارخا بالدرس الذي تعامه . وكانت النتىحة سحرية : تلاشت المعارضة > 
واختىر هذا الطامح سىداً . 

ولكن اللاد افتتحت مرة ثانىة . فقد استولت عليما تر كيا » باسم الرغبة 
الى لاقت استحسانا “لوضع حد للفوصى الي احد تما مطامح اثنن من الامراء 
الأخوة » ابناء بوسف باشا ٤‏ محوّّلة طراباس الى عحافظة او ولاية تابعة هما سنة 
Ao‏ . 


ومنذ ذلك المحين ل قصنم طرابلس شيثا لتشجبم التجمارة ٠‏ أو تحسين 
الاسالىب الزراعبة “ أو توسسع شكات الري › أو لتوسسع التحارة › أو 
تحديث أية حرفة أو صناعة. وقد أوصفّت الحكومة التر كىة بأنما أ كثر ودا 
من سور الصين . وقد انتظرت طرابلس ٠‏ تشلما كل هذه الظروف › حمملة ؛ 
مۇثرة متوهحة » ولكن کا هي في حالة تعلتى النشاط ؛› ممسكة بأنفاسما الى 
المرحلة المقعلة . وهكذا فالمدينة ؛ الشرقىة في كل جزماتا ٠‏ لم بفسدها 
الساح » وعلى الرغم من خسارتما التجارة والأمية ٠‏ ققد كانت e‏ 
لساحل تد عدة مثات من الأسال ذي سكان متفرقين »> وبوابة" للىحر الأببض 
المتوسط على الصحراء . 
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طلس الوا ا تایه 


ابتدأً اهتام الامريكبين بهذا الشاطىء المعبد في سنة ۱۷۸4 > قرب اة 
المورة؛ عندما جعل القراصنة حياة المموريةالوليدة بائسة . ولم حب محارتنا 
وسباسدو نا طرابلس مدة تزيد على القرن . 

ويبدو ان أول عدوان من القوى البربرية ضدالولايات المتحدة وتجارتها حدث 
في اكتوبر ( تشرين الاول ) من ذلك العام . ومن المغروض اننا كنا نخس بضىق 
كبير من وقوع ٹورتنا ضحة سہلة في البحر الابىض المتو سط للقراصنة الذين 
مسحون السحر حاملین معېم الخطر الا كير > وخسارة سنا ٤‏ دون أن نتحدث 
عن حارتنا وضاطناء الد بن اسر کثیر منم “ واستعبدوا وعوملوا معاملة قأاسبة 
جداً » على الرغم من الخضصات المالىة المدفوعة من أحل الماية . 

ولقد عقدت الاتفاق_ات وٴنقضت ؛ واشارت إحدى الکراسات الةدية 
إشارة نادرة إلى أن طرابلس : فا بعض تجارة قضت » كريش النعمام 
والجلود “ ولكنهم بربحون اكثر من المسحين الذر بن يسرو نېم في المحر > فهم 
إما ان يفرضوا فدية عالية عليهم ؛ كا سارى في السياق »> في قضىة مواطنينا 
الملكودي الحظ ؛ الدي وقعوا في يديم سنب نوغ اظ او يعو م 
ا9 


وقد فام ر بعض الضباط ببطولات رائعة في هذه‌السنوات المضطربة - يريل › 
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بماردج“ دیکاتير وآخرون _ولڪن فقدان سفنتنا فبلادلفما كان ضربة فاسة ٤‏ 
فی وقت كنا نحتاج فىه الى كل مصادر ثروتناالىحرية . وأخرت هذه الكارشة 
السلم كثيرآ > وعقّد عدد الأسرى الكسير المسألة كلما تعقمداً خطبراً .ان قصص 
سجن ضباطنا فی طرابلس › ما زالت تروی احسانا » وما زالت تستعاد حوادث 
مؤثرة . وقد أريت” الببوت التي حجز الأسرى فا “ مع ان أحفاد الأشخاص 
المعنين كانوا بترددون تردداً واضحا في الحديث عن المظاهر المختلفة هذه 
الفترة . 


وحاصرت سفننا طرابلس سنة ۱۸١4‏ بقادة الربان ربل ٤‏ بهد خسارة 
فىلادلفیا >٤‏ ووضع هو وببردج الخطة لتدمير البارجة > الى رفعها الباشا 
٠‏ وضباطه ووضعوها حت الوصاية . وقد نفذت حل التدمير “ بقادة ديكاتير › 
تنفىذاً عظما . اصبحت فىلادلفىا كتلة عائمة من النار “> وعندما وصلت النار 
مدافعما اطلقت قذائفما > لتمط في الناية فى الماه الضحلة قرب الشاطىء › 
حطمة نهائا . ويّكن أن ترى بقاباها الحروقة في أي يوم هادىء › تحت ماه 
الخلبج الصافبة » وتقف قطعة من قاعدما التارمخبة الاس على مكتي . 


وزاد هذا العمل العظم من مكانة بحريتنا كثيراً > وقد دعاه ناسون العظم : 
« اعظم عمل شجاع ومقدام في عصرنا » . وكان الاستىلاء على فىلادلضا وقطرها 
لتعود ثانمة الى اسطولنا “ نتىجة اكثر جلا > ولكن أوامر امسر الىحر كانت 
واضحة . وكانت مخاطر سحاولة المرب ا عظمة حداً . 


واستعمد السلام في النماية “ وانتهت أعمال السلب التي كان بقوم با قراصنة 
الارير . “a9‏ اصحت تر کہا ساددة سنه A۳٥‏ ۱ “۶ووففت طرایلس E‏ دلكالىن 
حاأاهدة . 
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الفكبل الاين 
تلتاباثا 


هذا المقر الرسمي للحا؟ » الذي كان قلءة قدية ٤‏ هو مدينة صغيرة تقريا 
قائمة بنفسما . وكان الوصول الى راا الخارجىة شيا سبلا على السكان ؛ الدين 
کانوا بزدحمون على مداخلا البيضاء بعرائض ومطالب وأعمال بظنونها هامة › 
منتظردن بصير شديد الوقت الدي سمح هم فه الجنود والححاب الاتراك 
بالدخول الى القاعات الداخلمة . وريا كان كثير منهم م يصل أبداً إلى الأمكنة 
الطاوبة ‏ ولكنهم كوّنواً حشداً با > جعلته السلطة الشديدة محتفظ بشكل 
نظامي . 

وقد اقىمت هنا دوائر الدولة الرئنسبة والحاكم والسجون والمخ_ازن 
والمستؤدعات العسكرية . وكانت هنالك ثكنة عسكربة للمشاة . وقد وضع 
القرسان والمدفعىة خارج المدينة . وكان يعقد نوع من امجلس البلدي ( بلدية ) > 
الذي بختاره الباشا » جلساته هنا . وكانت تدرس في هذه الاجتاعات مالية 
لمدينة » وتنظيف الشوارع ( وكا يشير كاتب إبطالي إلى هذا الأخير ببساطة : 
عمل غالا ما بكون اسما ) والاضاءة » کا تدرس مصالح اخرى خاصة بالمدينة. 
ولم تكن الاضاءة مسألة معقدة غير عادية : فقد كانت توضع قناديل شاحبة > 
تعمل بالنفظ ؛› في الزوايا المظامة “ هنا وهناك . 


ويضم البناء الضخم ساحتن واسعتان ٤وقد‏ اف بشات على الصخري الطسعي 
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الذي تبرز طبقاته ما بين الوهلة والأخرى فى الاسوار والزواا » واحتلت الزواا 
احجار قلبلة علىما كتابات رومانية 

ولو تتکل هذه الحدران الصامتة »> فستكشف سنوات من التاريخ غير 
المكتوب وغير الحفوظ ؛ اللىء بالماطفة والبطولة والقسوة وخبانة الحناة . وفي 
إحدى الزيارات للباشا اقترح أن برينا القلعة » وارسل اثنين من الرسسين ذوي 
الشاب الفخمة لبكونا دلملين لنا . ولم نكن مبطئين لننفذ الاقتراح الضم-نى 
بالتفرج على ما کان حدداً بشکل خاص . فقد کانت كلما متعة امتاعا لا حد 
له ٤‏ من حجرات الباشا المرتبة للاستقبال »> حمث كانت تقدم القموة الزكية 
والمرطبات التر كمة » الى السطح الذي قد ”م للكون مقر قبادة لاستطلاعاتناء 
والدي شرف على الخلبج والملاحة والرمال . 

واحتفل فى أول ايلول ( سبتمبر ) الد كرى السنوية لاعتلاء السلطان العرش 
احتفالاً عظىما . وقد امتلاً النہار بالمو اكب والاحتفالات التر كىة . وأقام الباشا 
ف المساء حفل استقبال رائم . و تحر كنا إلى بوابة الحديقة »> فوق رمال 
بمانورا ٠‏ ال ئة بالعرب المختلطين » والجمال النائمة . كان السرادق بشللً 
بالأضواء والزينات » و كانت الفرقة المىسىقىة التركىة تعزف عندما دخلنا . 
وخلقت الستائر القرمزية والمضاء والكشسات والمطرزات منظراً ديعا . 

وقد استقمل في الداخل قلىل من الذين دعوا دعوة خاصة “ بنا بقى الحشد 
الكبير في الارج باحارام . عباتا اول . بيك > متال ا فق بزة رسمة ٤‏ 
وءررنا عبر خطوط الحضور المنتظرين من ضابط إلى آخر ؛ حتى وصلنا الناشا 
نفسه في النهاية “ الذي أصر على أن نشار كه فى الجلوس على دوانه الخاص › 
وأبقانا جانبه كل بقمة السهرة . ۰ 

وكانت ٠‏ في الأعلى > حديقة خاصة مغلقة > وضعت فما الفرقة الموسىقة . 
وقدمت القموة والىوظة والحلوبات والكعك سرعة . و كان الىاشا دت دث 
بطلاقة المنا بالتر كية التي كان بحو" فما احد موظفمه إلى فرنسبة متازة . وهكذا 
مر المساء رائعا. وانتمى الميد بألعاب نارية مشمودة عندما عزفت الفرقة تحمتما 
الختامىة للسلطان . 
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الفصلالتاسع 
اکان ولان 


(الكرم) » حسب تفسبرات معبنة “ تعارض مثل هذه الدقة “ . وكان أقل 
من خمسة آلاف اوروبي » اكثره مالطمون › من المقىمين عملا . وريا كان الربر 
مثلون الأرومة الأصلىة » ولكن الفروقات بالنسبة للناظر > بين العرب والمغارية 
والبدو طفبفة . والأشخاص القلملون المنحدرون من اب تركي وأم عربية يدعون 
کورحل أو کول ( iاColug or‏ iاCourug‏ ) . وما تظھرہ المدنة مناختلاطل 
كير بين الاجناس بالزواج »> جعل مهمة معرفة القومات اكثر صعوبة . وكانت 
هنالك عائلات كثرة عربىة ايطالىة هحنة »> وفى مثل هذه المحالات كانت 
مسامة ‏ ف معتقدها 

وهناك كثر من الفزانءين والسودانين الزنوج؛ وعديد من المهود“والارطالين 
والمالطمين والالىانىين بسراويلم المنتفخة > وغواصي - الاسفنج الموتانين» 
والصقلىين > والدراويش الم ومين والزهاد الأتقاء . وبري الجنود المتكاسلين في 


۱ - إن المؤلفة هنا طعا تنحرف عن الصواب ؛ فلس من تعارض بين الاسلام والعلءوهذا 
ما تشهد به العلوم عند العرب . 
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تهم أو على الأسوار الطبنمة لدائقهم “ كبر تنويع في الألبسة ؛ وبينا هم 
e PE‏ 


ويضاف الى جماهير المدينة المختلفة الحبرة عشرة آ لاف من الجنود > دقمون 
بشكل رئيسي في المدينة أو على مقربة منها . وبقىم في طرابلس إقامة دائمة 
ستة عشر شخصا بتكلهون الالجلزية › ولم يكن هنالاك قنصلىة للولايات المتعحدة 
مع أن قنصلبة انش ُت سنة ٠ ٠۹٠٠١‏ غير ان القنصل الانجليزي العام ؛ كان جي 
في واحد » مہتما بلا تحيز برفاه اكش الالطبين جها ؛ وبالمصالح الانجلزية 
الواسعة بنبات الحلفا ؛ وانواع أخرى من التجارة ٤‏ ا كان متم ببمعثات 
الكسوف الأمريكىة . وكان هنالك ثلاثة مراكز برد > قر كنة وفرنسة 
وانطالنة »> کان لا بد من ان 'توحد سېولة رائعة ى نقل الارند . وكان المكتب 
الابطالي عخدم الشؤون البريدية الانجليزية . ويا ان العملة التركىة كان مسئوس) 
تقري.) من معرفتما “ فإن معاملاتنا المالبة كانت تتم بشكل عام باللير “ . مع أن 
الفرنك الفرنسى كان يلقى ترحسا حاراً . 


ان فنادق الحلفا العديدة متميزة ؛ و كنا نقضي امسات مسلىة فى واحد 
کسیر علڪه صديتی انجلىزي . ووضعت حزم تبلغ اطنانا مهن عشب ز کي 
الرائحة حول السور العالي ٤‏ حسث كان جيش من الرجال السود ؛ في أشكال 
E EA‏ حو رر و ایر ا ری 
a‏ هذه ؛ لتلقى في نوع من الصنادسى 
الحديدية » قفز اله رجلان ؛“ برزمانما رزماشديداً ومټاسكا . وتدار فى آلة 


١‏ عملة ابطالة. 
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تتحرك بضغط البخار > وتضغطما ستة احزمة فولاذية > حى تخرج رزمة نظمفة 
مشدودة جاهزة لالشحن ف النهاية . وبدحرحما زنوج خطافات عبر بوابة مم 
سحونہا فی زقاق ضق إلى المخزن . وبقال بان طرابلس کانت تحنی أ کثر من 
مليون فرنك في السنة من تصدبرها . وعند وصوما من الداخل » كان يدفم 
للعرب الدبن احضروها بدل وزنا وخزنا > ا کانت تدفع ضر دة لالحكومة . 


وكانت الحنطة تستورد بكسات كيرة » ولكن عندما تضافرت اساب 
ختلفة لتقلل الطلب »> استقر الأهلون على جمم وطحن ما هو كافر فة-ط 
لماجتم القليلة. وكان النشاط في الأعمال المختلفةكثر كثيراً في الايام الاضة . 


و تقدم الحياة اليومية صورة حية لقومباتلا تجارى في أية منطقة أخرى . 
وكان العرب منتشرين وموجودين دائما > مثل الاطباف التي تبدو في الاحلام › 
برتدون الحولي الاإبىض > ومحتازون شوارع المدينة الشاحبة بصمت وهم سواسبة 
في طبفيتمم > وتلتف النساء بشابهن التفافا كاملا ما عدا عبن سوداء واحدة › 
ويبدي الرجالوجوها سمراء ذاترصانة وإباء لمكن التعببرعنما. ويلاالشوارع 
الرئيسىة الهو دالمتمحلون وال مالطون دوو الوجوه المستدبرة “والنساء في الاماس 
الوطني › وأمم الصحراء المتدفقة ٠‏ تمتلىء الشوارع لاء من كل لون > ابتداء" 
من الاصفر إلى البني الغامتق جدآ » ومن ثم إلى الاسود القاتم الشبيه بالاإبنوس › 
أو الاسود اجلو" مثل الجا المصنوع - انيم خلمط من البربر والزنوج والفزانين 
والسودانان فی « مشہد متحرك » . 


وكانت ادارة الكلية المساة الكلة التركىة في المدينة > ولكن كان على 


الطلاب ان بتموا أن دورة دراسىة فى الاستانة > خاصة إذا ما اختاروا الحساة 
العمسكردة. و كانت هنالك مدرسة فردسبة للصديان بدرها الرهىان الماريانىون. 
وکانت هناللكک در سة للىنات وملحاً تدر ها راهىات القدس فسنت › 
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ومؤسسات بإدارة الاحاد الىہودى . 


و كانت هنا لك ج جموعة من احم زةقماسالتقلمات ال جو ية الى وضمماالروفسردلازو 
( 414220 ) »> وهو من روما٤‏ على سطح المدرسة الابظالنة للصيىان؛لاستخدامم 
خلال کسوف سنة ٠۹۰۰‏ . وادارت ايطااما مدرستين ابتدائىتين للصمارت 
والبنات + وروضة اطفال ؛ ومدرسة تقنىة بحارية ؛ المحقت ها حطة مراقہ-ة 
التقلبات الجوية . وقد قدم المدبر الأخير للتعلم الاجنى جوسيب ابرا 
Sig . Giuseppa Ayra )‏ ) تاریخ التقلىات الودة العام لطرابلس في جلد صغر 
نشر في تورين قبل عدة سنوات . وكانت حطة المراقة الى اسستما ابطالىا سنة 
۲ اط ةة الوحدة بين تونس والاسكندررة › 7 احتلت موقعاً 
هاما . 


وكانت المدرسة التقنية للاطفال الفقراء والأيتام قد احتلت بناية حديثة > 
الاستقمال السطة . 


ور وفقنا عر عرف أخرى ؛› حت کان الصبان بءملون على اليخارط > 
ويصنعون الاثاث والمعدات والاحذية › وحوكون الحربر « حوالى » ومواد 
لبس وستائر . وكانت ورشة الحدادة مزودة باكوار وأعدد؛تشه تلك المستعملة 
من قرون تام ؛ و کان هنالك ثلاثة رجال يطرقون سندانا وهم برددون نغم) 
عربيا حب . وقد عمل رجال من كل الألوان مما بسلام ؛ السود من السودان › 
والسمر من مصراته وقابس “والعرب دوو الاون الأفت لقد کانت کل الا جناس 
متصادقة متوادة دون قناز . 


ووصلنا » عبر حديقة حارة » بعد ان اجتزنا حظيرة مليئة بالاكياس والماعز 
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( كانت مرة مقبرة للعرب) البناية حث البنات كن "مشغولات بصنم السجاد › 
وكان على صدة محتشمة سوداء فاحة السواد ان تسقنا لتنذر المدرسة بوصولنا › 
حتى تتمكن الصبابا الصغيرات ؛ وبعضهن كن“ قد بلغن من العمر ما بجعلمن 
جذابات ٤‏ من وضع براقع هن على وجوهمن قبل ان يصل مدير المدرسة والرجال 
الأجانب . وكانت البنات اللواتي دون العاشرة قبن حاسرات . 

التفتن كلمن وحميننابطريقة فتانة “ ثم عدن ثانية باشارة الى حباكتهن ٠‏ الى 
كن يقمن با بسرعة عظىمة ؛ ناسخات « رسمة » من المفروض ان بكون فان 
قد أعدها . كان الشغل جيبلا جداً » أما الناذج فرديثة - اعلام وشعارات 
وطنبة > وخارطة افريقىة » ذات الرسوم الجافة والألوات الزاهة 
الفحة . 

وتوجد بعض المراكز الواسعة خارج المدينة »> ولكن لا بوجد علا أي 
و ٤‏ الداخل . وف دنغازي عاصرة سیرنا کا ( Cyrenaica‏ ) “ القريىة من 
خرائب هسدر با ونموم ' القدءة )الي میت فما بعد دەرننس )عشسر ة أو اشنا 
عشر الفا إلى جانب الحامية التر كية . ولم يكن هنالك اتصالات منتظمة ممم 
اوروبا أو مع طرابلس ٤‏ وقد عر احبانا شهران تقرداً دون أن تتوافر هذه 
الامكانىة . وحا كما من مرتىة أدنى من مرتبة باشا طرابلس » ولكنه مم ذلك 
مستقل عنه . وني سبريتيا کان حوالي مائتی ألف من السكان » وعلى مركز 
البريد الايطالى ان بحتفظ بالبريد مدة شمر أو أ كثر قبل أن تتا دة وسل 
لفقل “ وكانت البواخر الانجليزية الجو"الة > أو المواصلات التركنة هي اقا 
البريد الوحىدة الممكنة . 

وتجتمع مجموعة قرى فقيرة في جبل غربان »> حول قلعتين ترك تين 
وحامىتہم) “ فصر الغربارت وقصر الجبل . وزنتان هي مر کز جالة ا 
سكان الكموف الجقىقمين . وسكان هذه القرى « التحت ارضبة» يعدشون في 
ماو منحوتة فى الصخر “ لا يتر كونما إلا ”من أجل العمل والحصاد. 


. تعني الغرب » مان بنغازي الآن‎ - ١ 
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الفصّبلالماشر 
I-llvesl/7 fw |3 +"‏ “ 
العنصل م الرطا ن القامم 


ان بيت المشل الرسمي لبريطانيا > واحد من أقدم واوسع "وا كثرالببوت 
إثارة للاهتام في المدينة . لقد بني سنة ٠ ۱۷٤)‏ ومساحته مائة قدم مربعة ٤‏ وهو 
حاط بفناء مر كزي عادي > وقد انشيء اعتادآ على فكرة درء الحصار . انا 
قلعة قائمة بذاتما تقري) “ وقد خدمت اغراض الدفاع واللجوء للقمين الأوائل 
فى المدينة المضطربة عدة مرات قبل أن برع اله المقمون الدن تک امون 
الامجليزية سنة ۱۹١١‏ . ومحتل الخدام العرب الوسنى مداخل المعةدة فقط في 
وقت السلم “ ومن هؤلاء القةواس ا لجلبل ٠‏ والمترجم مفتى ؛ الذي بة_ود الزائر 
المنتظر إلى الداخل ؛ إذا كان سب قدومه مقنعاً . 

وتقع “ خارج الفناء “ المكاتب والطابخ وأحنحة الخدم : وتعطي الشجرة 
الضخمة المعمرة التي ترفع اغصانما أعلى من السطح كثيراً > والشجيرات المزهرة 
إوفرة سخبة ٤‏ وترحيب خرر الماء “مفعولاً مدا وبيت) للدارة الظلىلة . ويوصل 
درج من اخحر حو فته اقدام مائة و حمسن سنة› وعلہه درایز ین من الحدرد ¢ 
الى الشرفة فيا فوق . وتقود الابواب الجذابة الى قاعات الاستقبال وغرف النوم 
والا کل ثم الى حدع صاحب الست . 

على على جدار القاعة شعار الدانمرك الوطني القدي - الذي كان سابةا يزين 
قنصلمته التي ملت فبا بعد > وهو ذو اهمبة خاصة في تذ كر قصص السلوك 
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الانساني لأحد قناصل الدانمرك > تجاه السجناء الامريكان خلال الحرب المضنة 
مع طرابلس ٤‏ قل اکثر من قرن . وعلی إلى جانب الشعار الدا مکی شعار 
النرويج “ اسفع وبال > من قنصلبة أخرى ماعادت موجودة : وقد اهتم قنصل 
بريطانما العظمى العام بأمانة ٤با‏ لمصالح القلملة مذي البلدن في هذه الولاية التر كة 
الىعىدة “ ولقد مل هو اض الامريكين القلائل الذين بنشدون سواطىء رلاد 
الارر ورماها . 


و'تغنى الأصص الرومانىة العديدة والمنحوتات الى اخرحت من الرممال 
العادية غرف الاستقبال والقاعة > بيا تخلتى النبابات الوافرة حدا > والمقاء_د 
وموائد الشاي المصنوعة من البامىو جوأ من الضافة المنهحة . 


وكانت السجلات في المكتبة : هذا المكان الذي يسلب اللب التنقل بين 
الكتب فيه > غنية بالكتب القدية والمخطوطات . ولقد عثرت في أحد الايا 
عل اخلں دي التسلىة النادرة : « حكاية إفامة عشر سنوات ى طر ابلس 
افریقما » .من مراسلات علکہا رتشارد تول ( اا٣ R۲۵‏ ) › لندن 
٩‏ ) . وتتضمن القصة المسلىة الى برو ا هذا الکتاب القدى “ الذي صدرت 
منه طبعات تالىة > ولكن دون اللوحات اللونة المضحكة جداً الموجودة في 
الطبعة الأولى على الأغلب » في رسائل من المفروض أن زوج القنصل البريطاني 
العام کتمتها اى لىدي ماري ورتلي Lady - Mary Wortley ) glia‏ 
)M ont u‏ .وقد حفظت هذه السدة النشہطة ءبشکل حي تفاصل دات قمة؛ 
كلما الآن منسبة > عن بلاد المربر القصبة > منذ أكثر من مائة عام . 

و كانت وسائل المواصلات المستعملة “> حتى بعد دخول القرن التاسم عشر “ 
تنحصر على الأغلب في الموادج المغطاة بالكتان › والحمولة على ظهور الجال : 
ولكن هذه كان يقتنما قلبل من المغاربة لنسامم . أما الآخرون فيمشون . 
و کان الحداد یمز فی طرابلس في هذا الوقت بالرثاثة اكثرما منز بلون ”ملين 
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وكاما كان الحزن اكثر » كاما كان لباس المرء اكثر إمالا . والقطعة الجديدةء 
التي تشترى لضرورة ؛ تغسل بالماء ٤‏ تزع عنما جدتا قىل ارتداما . 


وهناك كراسة > مطبوعة سنة ۱۸٠٦١‏ تصف حرب ( التربولان ) فى الولايات 
المتحدة ‏ وصفا تادر . وهنالك كراسة أخرى > اقدم كثيراً ؛ ونادرة جداً» 
وجدتها فيا بعد بالمتحف البريطاني : 


( آخر الأخبار من بلاد البرير . في رسالة كتبا مؤخراً تاجر هناك إلى 
شخص ؛ بعد ان استخدمه صاحب الجلالة هناك بقلل . انا تحتوي على 

بعض التفاصل الغريىة » لإحراءات هؤلاء الملوك الجدد المتقدسين » وقد روبت 
ا “۽ عن هۇلاء الذين ڪانوا شود عبان. طبع في لندن لارثر حونسون 
سنه ۱٦۱۳‏ ) . 


بین ۱۷۹۸ و ۱۷۷۲ آکثر e‏ الطوعة . 


أنه بىداً ردأبة حازمة : 
«ان رجل الحرب الذي حلني رسا فيك ايتا الطريق “في طرابلس “وانت 
با سفىنة حلالته ستطلقن مدفع المساء عندما تقفين منتظرة . 


مذ كرة للسؤال عا حب ان تعمل من حل التحىة الاضافرة . وانتعم أا 


القناصل علىكم ان تزوروني أولاً e‏ ان أرد أبة زيار حت أقدم 
اوراق اعجادي الىك ابا الباشا . وعندما أزورك أا الماشا ؛ ناء على موعد 
تحدده »“ ذلك الجزء من اهدايا ا لخصص لي سأحله معي » وذلك الجزء الذي 
تقدمه لموظفي سأوزعه في الوقت الذي أراه مناسبا ... سأجدك اا الباشا 
جالسا » وطريقة (التسلم ) هي ان أتقدم وأقبل الوجنة اليمنى والوجنة 
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السرى وانحنى له . ثم اجلس عى يساره ٤»‏ لأن هذاهو مكان الشرف في 
طرابلس . 

«اقوم بالزيارة الأولى وحدي . 

« بحب أن اتم بن احسّی بسبم طلقات »› لان هذا امتماز لى . وانت اا 
القىطان بمكنك إذا اردت ان ترد التحبة ... ان الضابط المدني الذي بقدم لك 
دائما تقدمة السلطان من المرطبات لتقدم لك كليوم على ظر السفمنة القوة وفي 
غرفة الحراسة » وليس في كابينك ايا القبطان . وفي كل بوم عندما يغادرك 
الضابط المدني بحب ان حى بثلاث طلقات فقط . وبحب ألا حى الأتراك › 
ممن كانوا عندما بزورون السفىنة ... فى هذا الوقت أو با أمرع سمقدم 
طلب لي لدفع زكوتىات "' من للتحبة التي تطلقى بناء علىاتفاقمة لسفبنة جلالته 
عند وصوما . وهذه التحبة واجبة بموجب الاتفاقىة > وبحب ألا يدفم من ها 


وانت قبطان الماب العالىخاصة والأتراكالآخرون الكشرون سوف تطلون 
دون خجل أي شيء على ظهر السفىنة › أو في بىتي ... ولكن ما من ضرورة 
هنالك لإعطامم كلا يطلبون ) . 

ثم تتبع توجممات اليه شخصا > فبا يتعلتى بالأوامر الخاصة بالعل : 

( ان رفع علم جلالته في مناسبات متلفة يصبح نوعا من اللغة العامة التي 
يفممما المغاربة > ا يفم مما المسبحيون فمما اما ) , 

ويتابع لبؤ كد حقىقة ان ( العم بحب ان بظل ابا ) ولمؤمن له الاحترام › 


ل ل س 
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د في عد الملاد ثلاثة ثة ايام > کل بوم احد في السنة . بوم القديس جورجحسب 
التقومم القد والتقوع الجديد .احد الفصح. . ي الرابع من حزبران يوم عبد مسلاد 
جلالته . ملاحظة : عند أول زبارة N‏ برد الزيارة . ونفس 
الشيء عندما أقد م أي شخص دي مکانة الهم ٤ا‏ و أقبل‌زياراج م أو عندرد الزيارة 
في أي احتفال عا . تلسة دعوة للغداء أو دعوة للعشاء ميلاد أي طفل لاي 
فنصل ومان من اام العبد في برام ورمضان > مىلاد امار أو أميرة للیاب 
العالي . عند أول زارة بقوم بها لي سفير عه الباشا إلى أي بلاط اوروبی ٤بعد‏ 
أن يعن “وعندما یغادر وهذه تحدث مرتین لس أ کش». 


وهو يكتب ايضا عن تدافع القناصل وتزاحمم عند زيارة الباشا فا يتعلق: 
د جن يدخل اول » » ولكن لا كان لممثل صاحب ال جلالة الأولوية دائما دم يكن 

من الضروري بالنسبة له أن يساوي نفسه هم في التدافع > . وفما تعلق بزبارة 
أمين المال الأول »> « فان هذه تقلىعة > وهذا فانه حامل أو لا حامل حسب 
سلو که . وم كلهم يقدمون القموة الرديثة» ودون سكر . وعلي أن أتناو ها في 
كل بيت » لأن رفض فنجان قهوة يقدمه تر كي › دلبل على عداوة » . 


وتتتابع الملاحظات السارة كشراً حول « الىترول » والمؤن والأسواق 
والفصول > وعن « نبيذ أحمر من شاطىء فرنسا على البحر الأسض المتوسط . 

أن الةوافل وريش النعام والدهب ونبات السنا والسعوط > ومن مكةالمرير 
والموسلين > والاحجار الملونة واللؤلؤ والسجاجد الفارسبة الصغارة : والعسىد 
السود الذين يصدرون إلى القسطنطينية : إن كل هذه تلقى تعلىقات اا 
هذا الرجل ذي الضمير ا حي ؛ الذي کان على ما ېدو لك ذهنا صافبا في کل 
شيء إلا في الاملاء . وتكشف ملاحظة سطرتها يد معجبة بوضوح فما بعد ›“ 
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أنه ظل نشطا حت النہارة D+:‏ لقد مات فى سراوىله » . 


ويمتلىء هواء طرابلس بلا لهام في الربيع > وفي أشد أبام الصيف . وحتى 
عندما هب ( القہلة ) ٤‏ حالة معہا ضابا ذھہا ناعا من رمل فلوات الصحارى 
القريبة الزاحفة ؛ ويكون المواء حاراً وجافا مثل الفرن ؛ ندر ان كانت 
اقل امتلاء خمر الحماة منها عندما تهب ريح البحر من البحر الأبمض المتو سط › 
محو"ّلة لون الماء محر كتما الى الزرقة النملمة >المنقطة بقبعات بيضاء . وتوجه ماه 
الأمطار في بعض الفصول من الاسطحة المسبضة باستمرار إلى صهارىج في 
الأسفل٤حيثيمكن‏ ان تخزن لتكون مؤونة العام . 

وعد أن تتنحدر الشمس من الساء اللاهة »> وتنمو الظلال طودلة وباأردة › 
تصبح (المصاطب ) متنزهات المدينة ٤‏ حسث تبرز السدات الححبات ٤بضاوات‏ 
كالمدينة نفسما “ لمتطلعن باطمئنارت ؛› من فوت العسون الفضولىة . 


ويقدم السطح الممتد العريض في القنصلىة >“ لأنه أعلى من أى بنااء فى 
المدينة ما عدا ما ذ نيا ¢ مرابع مسمجة للأمسات ٤‏ يعدة حدا عن ضح 
أبنىة الأودية الضقة واضطراہا فما دون . وبیعد کل ظہر ٤‏ عندما کان ینمی 
تصبح معتدلة وأقل حرارة ¢ کات أقضىی دائما سأاعة أو ساعتن على الطح ۰ 

ولما کانت الشمس سك دكه الحرارة وباهرة للایصار خلال النار 6 فان 
الاسطحة تص أ كش فا كثر فتنة كلا اقترب المغيب . وامخلضم البساض 
الباهر لخفة تبعث السرور ٠‏ وبرتقي كل الناس الأمكنة الممضلة المحدية لديم > 
من أجل التنفس ومن أجل منظر مفتوح › والتاع نجمة . 


TIM ~K وا ب‎ 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


/Imostafamas.maktoobblog.com 


http 


2 


یاب یکی دز کن رر سن 7ن و ی م 


ras 


1 

1 

U 

ٍ 

1 

2 

1 
1 
1 
۹ 
3 
1 
1 
[ 
4 
1 
0 
1 
3 


EE PUTS‏ رید 


م 


/lImostafamas.maktoobblog.com 


http 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


التوحيد 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


اخبازون » بأرغفتيم المستديرة اللامعة > مكوما أ کواماً صفراء حال خرو حا 

من الفرن » وهي أفضل لازينة منما أحفظ الىقاء > کا يمر الکريتىون والالنان 
والمالطىون خلطا موتا و لتضاعد أصوات الشارع بنطقما الجاد غير المفہوم؛ 
الدي بتردد باستمرار . 

وازداد الغرب فا بعد صفرة وروعة »> نوع من الاشماع المنلشر ° دم 

ر e‏ . ودىرر اأسحد دو 2 عسر هة فة باضه 6 
الازرى صافا على الشاطىء > وګند الصحراء اللامعة امتداداً غامضا ٤‏ عىش 
الفضاء المعتم ویریح النخىل السا كن ا من الحضف . 

وىظر عندئذ على الا ذن » تحت القمب الخضراء العلا مباشرة ٠‏ التي تتوج 
کل منہا لاما الذهى › المؤذنون المكتسون بالساض › والمرتدون ( الحولي ) 
الخال »ي آذانېم الىومي الخامس لامۇمنىن من أحل اأصلاة ٤‏ بص كالىرج 
العالي الذي بقفون عليه ٤‏ وييدون رصعو ده أ كثر إنسانية . وهم ينظرون إلى 
السماء أولأ » ثم بنحنون على الحاجز مرسلين اذانيم > المتفرد بنفاذه ٠‏ والمسموع 
عل مدی ماأفات طودلة “ ولو أن الاصوات اادد “۽ وهي 
( مضغوطة ) بقنوط ف نوعما . 

وتأتي مرحلة تالىة بعد العشاء > وعندما تغمر الاسطحة والقبب والإبراج 
اضواء المنارة القريمة ر تكاد لا تعتتّم لمان القمرالتمام ولربما كانت 
مدينة حن “ جل اكثر من التصور . وتىرز سحرة مىل هنا ٤‏ وسحرة هناك 
من بعض الساحات الخفىة > مكتسبة اللون الاسود في الماظر الفضي “وتتصاعد 
الموسىقى الجحلحلة > دون إبقاع ولا نغم “جزء| من جمال غامض خبالي ولكنه 
راثم 2 وفتاز د °> ق ااه الشاطىء > رهہان درتدوںن لہاسا ضا وحزاما على 
الكنيسة الكاثولىكة -انمم جانب اجنبي“وليس جانباً متمما“ لامساءالشرق. 

الغبار المىحل › والسنونو المحومة ؛ 1 ذان صلاة المغرب ٠‏ الصحراء المعانقة 
الصامتة » ضوء القمر الدانى > وشذى البرودة وازهار الشجر ... هذه كلما 
رای 
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الفصراسا ىجىش 
التو رومان ولان ازالق رس 


وک اثبتت حماة الاهلىن في الوقت المحاضر بأ اا مغرية - فنون 
سافية بسرطة > حلفات نفيسة > قبائل محتشدة - فان الدلبل الكلى الحضورعل 
9 عظمة مر ت ¢ | کثر ل لانظر 6 واثارة للشحون 6 وهو اسر الانسان 
اسر اأ مطلقا . 


ان الاقلم كله غني بالخرائب ٠‏ والعمران والمار والاقواس والاععدة 
وارضات الغرف > والجائيل الحطمة قطماً > والقناطر المائمة العظمة ؛ ولكنما 
کلہا تغط برمال الصحراء المتحر كة دون مقاومة ؛“ أو تسّض وتلوث وتكسر 
أو يتلفما عدم الاهقام والجہل‘والتعصب .أن عظمة ذلك العصر المعد “ لا تخفما 
حت مثل هذه « الحزرة » الشاملة لكل ماهو جميل . ورغم الخراب الذي 
دده الزمن > وإهمال الانسان الحرزن “ فان الانقاض حت وهي مشوهة > 
تقدم شاهدا نبلا على حضارة جعلت العام أسيرها في بوم من الایام . 
ات الواعا من الرخام النفدس الحفور حعلت أعتابا للأواب › وهنالك 
ححارہ علہہا کتابات نصف مطموسة وضعت في جدران رخرصة حقيرة لاحصى› 
وعندتقاطع شارعین‌ضبقینو كانم جادتان٤‏ سار ع الأربع عر صات وسوی الود 


دقوم ار أ کیہ روهانية مقام لز واا . 


أن انفس آ ثار هه لاام القدية ؛ ممحور الآن “؛ وهو فوس النصر دو 
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الزوايا الاربع ؛ يقال بأنه متد با لا يقل عن ثلاثين قدما تحت مستوى الشارع “ 
فرح › فلا تطمسان الا * عظمة مكانيما غير الام طمسا جزئا . 
ولقد اقے علیشرف الامراطور مار كوس lورgıdı (Marcus Aurelius)‏ 
وبناه مواطن روماني موال ؛ کان رئا للحمارك سنة ٠۹4‏ بعد المسح .إنمثل 
هذه الاجزاء “ من البناء العظم ؛“ كالتى ما زالت ترى بعد فوق النفايات عامة > 
كانت محفورة حفراً بارزآ ؛ وكان الىنىان كله حت فى ضعته بكشف عن إدراك 
واسع وتاسك متميز في البناء مكنا أن بيزءا من القرون ويصمدا برزانة 
لصدمات الطممة والانسان الاقسى منها كثيرا . « النصر » : رسم انثوي 
رشق بقف في عربة بجرها اثنان من فصلة أبي اهول فا اجنحة . ورسوم 
أسلحة ما زال من المىكن تتبعما . ونسر روماني على خوذة وهذه الكتابة 
اللاتمإة : 
IMP. CAES. M. AVRELIO. ANTONIN. AVG. P. P. ET.‏ 
IMP. CAES. L. AVRELIO. VERO. ARMENIACO. AVG.‏ 
SER. CORNELIVS. ORFITVS. PROCOS. CVM. VITTEDIO.‏ 
MARCELLO. LEG. SVO. DEDICAVIT.‏ 
C. CALPVRNIVS. CELSVS. CVRATOR. MVNERIS. PVB.‏ 
MVNERARIVS. NH. VIR. QQ. FLAMEN. PERPETVVS.‏ 


ARCVM. PECVNIA. SVA. LOCO. PVBLICO. A. FVNDAMENTIS. 
EX. MARMORE. SOLIDO. FECIT.1 


ان كامات عديدة فى السطر الأخير مطموسة تقربا . إن تعلتى الاقارفة 
بتسمض الجدران التى تحوي نقوشا » والقصارة المغربة التي بوجد تحت مامسها 
ا لحشن جمال من كل الانواع » ل يسل منها القوس العظم طبعا > وان كل الرمال 


„(Houghton) لقد زودني بالنص الکامل والترجة زميل زوجي الد كتور هوفتون‎ - ١ 


Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto patri patriae et Impera- 
tori Caesari Lucio Aurelio Vero Armeniaco Augusto Servius Cornelius Orfitus 
proconsul cum Vittedio Marcello legato suo dedicavit. Caius Calpurnius Celsus 
curator muneris pubJici munerarius duumvir quinquennalis flamen perpetuus 
arcum pecunia sua loco publiéo a fundamentis ex marmore solido fecit: 
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كانت تتدافع خلسة كل الوقت »> دافنة الآ ثار العظىمة أ كثر فأكثر كاما مضت 
السنون . ولكن رؤية هذا البنيان العظم خاضءا لامسة الجمل الوذدالىة ١‏ الى 
هذه الدرجة من الكمال بجلب الال الحقبقي . إن « الأرضات » السلمة توجد 
خارج المدينة > وان الدلبل في كل مكان واضح > حتى لأ كثر الناس طروءاً › ان 
بقايا كانت قوسا رومان] في بوم من الأيام » غطته الحباة الضنينة تغطمة طففة 
٤‏ مجتمم متعدد اللغات ننقصه کل تقد ر للا ثار التذكارية العظىمة المنحدرة من 
ماضِ ءعظم 

ان کاب السك فوس كود ) H. 5° Cowper‏ ) انون : « تسل 
االات ¢« ) he Hi of the Graces‏ ) حتوی على الکشر من المعلومات 
دات القمة عن کل الآثار القدعة ؛ الى زارها ر e‏ دمة-دار 
ماسم ب رة متقظة , آذ ااراسات ,الارن ,الان کل 2> ۽ 
ورن) کان دلك دون فصد وعن عير ما تعمد ٤‏ ولکن بالتاً کد على کل حال »> 
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فہمدوس مارسہ اوس کرسا )9 ھ_ ذا الةو س 0 لاقءصر الامراطوریى مار کوس او رلہانوس 
اوغسطوس . 

وأشاد كايوس كالبرنىوس سبلسوس» امين بيت الال ٠‏ ومانع العطايا »> وديومفر المكرس كاه 
فل حمس نوات > آل هدی الحا ‘ قوس النصر هذا ٤‏ مکان عام > هن رحام صلب من 
الاساسات » عل ذفقته , 

تعني » «Munerarius‏ مقدم العاب عامة ,. و « Quinquennalıs‏ ۾ حتفطا] يالو ظىفة 
س سنوات . « ۳۴١‏ ها۴ » كاهن عبادة معينة . ويقراً السطر الرابع من النص حرفا) : 
انشا قو على نفقته الخاصة في مكان عام برخام صلب من الأساسات . 


Corpus Inscriptionum Latinarum v ii i yl „24 reads VI TEDIO 
instead of VITTEDIO 
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فصة القرون القدعة »> نصف المنسىة > والمطمورة ؛ ولكڪن التى ما تزال تنتظر 
الشرح بعد . 

ويدرس السيد كوبر كشبرأ من « الاصنام » " التي تعود الى ما قبل ابام 
الرومان ٤‏ مکتشفا آ ثار ءعصر حجري من عصور ما قبل التار يخ “ق سلسلة 
من الآ ثار الحجرية العظىمة ٠‏ التى بقوم بقارنتما . 


وهو دعنقك بأن عبادة الرمز الملانى ٭ عکن حی ان تکورے ود شۆت 
طريقما من افريقما إلى سل سلسبوري . 

الأصنام ) anl < ( Senams‏ عربىة تعنى الأوثان وهی ى شه الأواب 
من الححر المنحوت ¢ و ھی صوره ملز ه ذه الخرائب ¢ ودمکن أن تکون 3د 
نشأات مع سلالة عاشت مناقبل ان يضم الرومان اقلم طرابلس 


ومحتمل ان بكون الطقس متلة] في تلك الام القصبة ٠‏ کا تشير بعض 
الدلالات الضشلة . وهنالك اعتقاد شعى في المدينة بأن فتح قناة السويس › ربا 
كان السبب الرئيسي . وكان هنالك بالتأ كيد اراض مشجرة أوسع > تحوي على 
جداول » سمح السكان اللاحقون الأقل اعتناء بزواا . وليس هنالك فى الوقت 
الحاضر أي جدول دائم > يستحتى ان يدعى نرا . وتتلاً في موسم الأ#مار 
أودية كثيرة > أو مجاري الانهار بتار متدافعم > وعندماغمر المطر الشديد 
المدينة سنة ۱۹٠٤‏ في شاط ؛ اصبحت الجادات الرملىة جاري لاسمول الجارفة 
الق احدثت الكشر من الراب . 


وإذا كانت كل المعابد الخربة مستعملة كلما فى أي وقت ؛ فإن سكارن 


. وضعت المؤلفة الكامة کا هي بالعريمة‎ - ١ 


~۸۹ - 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


ترهونة ( u«aطإةا‏ ) ومسلا ته ( a†ھ21ء N‏ ) لا بت من ان بکونوا مساو ين 
لسكان لندن على الاقل ؛ وحتى لو كان بعضما قد بني في عصور محتلفة “ فإن 
عددها لا بد" من أن بكون كيرا جداً . وهنالك آ ثار جملة فى الزاوية الشرقة 
( iaچإSe-1ء-Garia‏ ) و الزاوية الغربة ( ند6 1ء iaةG‏ ) حوب 
طرابلس وغرا . وف نفس الاتحاه “ فما وراء دلك ؛ تقم ز ) Zellah‏ ( 
a‏ النعام . وقد ظل المحفر ثا عن المواد الاثرية 
منوعا سنوات طودلة من المحكومة التر كىة > ا ذ کر سابقا » ولکن رغم القىود 
فان قدراً من السحث الصامت سار فى طربقه > واكتشفت من الآ ثار 
الرومانرة مائىل جل غالا وان كانت بلارؤۇوس؛ونقوشراعة جداً و صوص 
وأعمدة فى حالة جبدة بعد ان ظلت مدفونة في الرمال مدة طويلة . 

وتوحد خرائب لہده الکارى ) Magna‏ ئLept‏ ) قرپ خ+ەس) Homs‏ ( 
ورک لتصدير الجحلفاء اا و ا و تستعمل 
كيرا لصنم الحصائر والورى > وقد اسسم| الصندونىون بعد فرن من إنشاء 
روما فقط ؛ وكانت منافسة لقرطاحنة نفسما مدة من الزمن . 

وتقع خرائب لبدة الرئيسية حول فم جدول صفغير » أو ما بحب أن يكون 
جدولاً ( وادي ب . ويسيب الواندالىة السريعة ؛ لس العربمة فقط بل 
الاوروبىة ؛ ل يبق إلا“ قلبل من عظمتما الباكرة . ويقال بأن لويس السادس 
عشر > صل على اذن من حكومة طرابلس » لتصدير ما مختار من لبدة إلى 
باریس . وتزٌبن اعمدة كثبرة لا تقدر بثمن ڪنيسة سان جرمان - باريس 

وحسب ما جاء فی كتىب عن شمال افريقما » كتبه القائد الافتنانت جورنج 
( eعGorrin‏ ) من حردة الولابات المتحدة٤ونشرته‏ المعىة الجغرافىة الأمريكىة 
سنة ۸۸1 ٠‏ فإن امير التحر مث من ال٬حردة‏ البريطانية أزال كثيراً غبرها “٤‏ 
وضعت فما بعد فى الحدائتى الملكىة في وندسور . وماتبقى › وهو ما بحب أن 
کون ۲ ثار ا تذكارية لا تقاس بالماضي العظم > فان الفندالىة التي لست عربة 
کلہا قد شوهتہا وحطمتما . وهنالك الكشر الذي بمکن أن بشاهد على ڪل 
حال » لسرهن على عزة هذه المدينة العردقة ومجدها . 
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نبل تیجنر 


ا ل كوف 


توجد > على بعد ساعة أو ساعتین من طرابلس > بالقرب من قرقارش كوف 
عحسة ٤‏ لا دي ˆ أن تکون في بوم من الایام قد وت کا من اد اکر 
وكانت ال مال بالتأ كيد أحسن وسائل النقل » ولكنا استخدمنا مرة مرا متازة 
في الرحلة > وجربنا في مرة أخرى عربة تعرق العظام »> حجزت ستائرها 
اللضحكة كل النسمات حجزآً تام > وحفظت الحرارة إلى درجة مخفة . 


وعصنا قي الرمل على ( طريى تونس ) ٤‏ خارج المدينة؛ عبر الجادات الضقة 
بين الجدران الطمنية العالىة ٠‏ التى تجاوج فوقما وتزهر > أو تقدم انمارها وظلاما 
أشجار” الرمان والتبن المريري والزيتون الأشهب والنخبل الكث . وتهب الرياح 
هنا وهناك على صخرة عارية جاثمة . « عظام العام المبىضة » هذه الممترضة بلا 
ذكاء في الحدائتى والاخاديد . وتلون اشجار النخىل المنظر الباهر . فىدون هذه 
الشجرة المامة جدآ > تكون الحاة في الصحراء والواحات مستحلة قربا . ان 
حطب الوقود ومواد البناء من جذوعما > والسلال والحنال من فروعما ٤‏ ودقدم 
ٹمرها ارضا مادة الغذاء الرئيسبة »“ وهي تقدم الظلال کا تقدم المراوح > ومنها 
بصنم (اللاقبي) هذا الشراب المسكر . 


م يكن هنالك طريق حقبقية > ولكن السابلة ة تقع على طول الشاطىء › 
مروراً بالعديد من القىب الجمسلة لأضرحة إلا ت ان هذه القىب الاصغر التي 


~۹۳ ¬ 
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تضم عظام رجال اتقباء كثيرة فبا بحبط بلمدينة . وتكسى كل منما مراراً 
الأعلام الزاهمة التي تحضرها النساء المسامات عندما تتحقق سعادة منشودة »> أو 


عندما يبل شخص قربب وعزبز من مرضه . 


وتظهر الآبارالقدية “الوصمة على البساتين الى كثبرآما تكونمسورة بينالحر 
أو سحب ملنثا > ويسر الثور والرجل بحد معا > صعوداً على التلة أو هنوط) 
منما . و حرس كل بستان بعناية > و'بعتنى به . ولدى العرب مثل بقول »ما من 
خلة تعطي ثمرآً إذا ل تسمع يومنا صوت صاحبما . 

وتقع إحدى القلاع التر كىة في هذا الاتجاه٤حمث‏ الجنود الكسالى بأحزمتمم 
وبتالصلصون من أسىحة الصَار . مساکان .. | ان حماۃ قمة فى الرتاببة 
وبالنسىة لاء الممنطقن المطريشان ؛ ان مرور نصف دزدنة من الغرباء كان ذا 

في هذا المكان بالذات جرى اشتباك سنة ٠١١١‏ مم الابطالمين ؛“ اقتص من 
الرتابة اقتصاصا ناححا . 


الرمال الى اسعة الس المعاصرة ف وحدة فرندة » فل وصول فرقارش . أن 
كان يستطبم تفسيراً . ما هي الاستعالات الغامضة التي كانت هذا المعقل › 


ولقد ذ کر هذا المكان لىو أفرىکانوس ( us‏ صه‌ 1.٥ A۴‏ ) وتقول العرب 
بان الآمیر کیراکش قد بناه وهو ما کن ان يدل على اشتقاق الاسم . 


- )۹س 
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وجر" أحد سواقنا نفسه بأصابم يديه ورجلبه إلى القمة ؛ ناظراً من ذلك 
الارتفاع بابتسام » ولكن دون أن بزيد الكثير لحل اللغز حلا ذكا . 

وتحت الطردق ؛ وعلى مقربة منها كانت هذالك ححرة معقودة لأغراض غير 
معروفة >“ ومن الممكن أن تكون قداستخدمت خانا في الأيام الغابرة وتطابرت 
عند دخولنا الوم المستاءة الغاضبة “ مطلقة نعبقا ورفيف اجنحة كانت من قبل 
مطمئنة . وبقع وراءها وما وراء‌ها أبد “من الرمل صامت مستسل ؛ ولكنه 
متحرك غير مستقر ؛ بغمر الخرائب الموات ٠“‏ واليساتين النضرة بالقدر ذاته من 


الراب . 


وقد احصيت في هذه الأراضي المقفرة ستة وعشربن نوعا من الأزهار البرية › 
مع أن النظرة العابرة كان كن ان تحكم على هذه المنطقة بالخلو من النباتات 
إطلاقا . وكانت كلما تقر صغهرة وقلىلة الارتفاع ؛ مع أن كتلا كبيرة مسن 
زهرة ارجوانبة تغطىها أوراق كشفة كانت احبانا تنشر ار جما الذي يشه 
اريج النعناع البري أو النعناع . وكانت بعض ازهارها بىضاء كل . ان أصغر 
نماتات «مجد الصباح » تطلم في كتلة كشفة “وكانت هنالك زهرات صفراء مثل 
رأس القنفذ الصغير ذات اورای شائكة : وظهرت هنداء برية متناهمة الصغر › 
وزهرة فاتنة زرقاء زاهىة» ذات مس اوراق من بعض الاصناف الجديدة كلمة. 
وكانت هنالك زهرة اصغر من نفس اللون اللازوردي البديم “ ذات تويج 
کتويج « لا تنسني ابدأ» تنمو في عناقىد فقط › فتطلم عدة زهرات على عرق 
واحد »> قصاتها قرمزية تتحول إلى ارجوانة غامقة عندما تذوي . كل هذه 
تصنع حديقة برية حقبقمة في البرية المتوحشة > تغفل بسمولة إذا لم بيحث المرء 
عنها دعناية . 

وغصنا فحأة فما يدو سخة مستوية > حسث التحاورف غر المتوقعة › 
كالانفاق العمبقة الى انحدرنا فما » لنجد أنفسنا أمام مغارات ضمخة › عددها 
کلہا أ کثر من خمسین › وهواؤها بارد جاف › انه عام مختلف عن عال الشمس 
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اللاهبة فيا فوق . وكان الصخر مثل الرمل المتحجر في تركيبه » ولكنه كانمم 
هذا بزيد صلابة .وهي فبا تبدو مشبعة بالماء > وفى أمكنة قسمحة الشكل . ان 
بعض الكموف ذات أصل طببعي › وبعضما محتمل ان تكون مقالم قدية . 
وتقود الاقواس المنخفضة غير الجملة الى صنعتما يد الانسان مذذ قرون خلت 
E O TE O TE‏ 
راا ک3 حه مر الس راجت الحرم ,اا اختا جرا 
على اقتحامنا »> وبيةا كنا ندرس الاعمدة الغريىة والأقواس والسةرف والنصوص 
أخرج عربنا غذاءم الشهي > وبالنتىجة غساوا صحونم بالقلىل من الرمل . لقد 
تعامو! ألا“ بضعوا الماء الثمين . 


و كان القنصل الفرنسي مضفنا في إحدى هذه الرحلات “ وقد صحننا 
الفلى الفرنسي لسرت . 


كانت الكموف قرية i‏ من البحر و كانت 1 ثار اغب ظاهرة عل 
الصخور التي أبلاها الماء > و كان هنالك الموج الذي بلطم الشاطىء بلطف › 
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تنناثر الآبار البدائية لريمٍالبساتين “ويسير ثور صبور كل النهار صاع دا 
وهابطا تلة صغيرة » ملقم سعنا فارغا في الاعماق الباردة > لىعود به إلى السطح 
فائضا بالماء . ويكون السعن أو الوعاء الجلدي في شكل ”قنم؛ مغلق عند ناته 
الضقة ٤‏ 'برخى بواسطة حال تدار على بكرات خشيىة خشنة ؛ تستند إلى 
إتمدة مبنبة ارتفاعما تسمة أو عشسرة اقدام . ان الثور > هذه القوة المحركڪة كل 
النہار ليست اكثر صبراً من العرني المخلص المصاحب له . وهنالك اک ثر من 
ثمانبة لاف بثر في طرابلس وما جاورها تقریب] ٤‏ ولکن بسپب کره العرب 
لتقديرات الدقيقة » فان العدد الفعلي يكن ان يكون أكبر . 

ولکل بستان بره ونظام ر”به الدسط › وا سواره الطىنىة المالىة ضد 
الرمال العادية أبداً . وبزهر على الحاجز اکب الو رر اا 
والدفلى والنخىل > وتطل الشساتات المتسلقة على العابر دونها “ منمة عن الأفراح 
الوافرة في الداخل »> ولکن الاسالىب العتىقة متبقة لم تستبدل أبداً » والطموح ليس 
موجوداً . وہمل حت تزبيت عدة البثر البسمطة > فلكل قطعةصريفما ا ماز - 
واحدة تحار عالا »> وغيرها تصدر عنه اصوات مختلفة > احانا اثنتين أو ثلاثا 
بالتتابع » جاعلة الانغام كل ما بخصها. وقد يتغل الرجل الأعمى معرفة الأمكنة 
الى بريدها بواسطة هذه النغمات وتنوعاتما . 


~۹ - 
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وقد كتب بعض المؤلفين اللاتين عن خصوبة التربة العجببة “ و محتاج الآن الى 
قلمل من الماء وقلنل من العمل نسسا لجني حصاد وافر . وكان ا اراي 
بالطبع على الثمر “ ولكن الزيتون والرمان والبرتقال والموز والمشمش تنمو 
غزبراً ٤‏ وقد قدم لنا مراراً بطخ على متاز . 


وكان هنالك منظر صغير حزن في الضواحي › هو بستان صغر “ بحب أن 
بكون مالكه قد مات » لأن السور قد تساقط في أمكنة عدة ؛ ولم يكن ةد 
أصلح . كانت البثر صامتة »> وخزان الماه فارغا . وكانت الرمال المترا كمة 
تزحف وتزحف عبر كل ثغرة > وقد استعادت الصحراء تقردا) ملكها . ونعد › 
فان قلة من الازهار والاثار كانت ما تزال تقاوم > مغلوبة على امرها بوضوح › 
وواثقة من أنها مقمورة حتما »“ ولكنما تعطي قوة دافعة بحنان لازهرات الآملة 
والاوراى الجديدة ضد خصمما الصامت الدي لا يقاوم . 


وکانت دساتن العرب الاغناء 6 هود ومسالمن ¢ قاط حال حقمقي ٤‏ عزر 
وعظرم PSN e‏ 
البستان ٤‏ حسث بزهر الزهر اء 6 والىرتقال و ّ وار 
ويستطيم المره ان بتخبل نفسه في منطقة شبه استوائة ذات غنى يبلغ الحد 
أبداً . ولكن السور الطمني العالي عله أن يثل فقط أصغر حاجز أمام اللاك 
الغازي . 


وتکو”ّن حدائى طراباس مساحة صغيرة ٤‏ بحد ذاعها ٠‏ مستدئة بالاشارة الى 
الحديقة التر كىة الكيرة > حسث تعزف الفرقة الموسىقمة موسىقى مدهشة كل 
مساء > بيا نتناول نحن الشاي بعد الظهر ٠‏ أو القهوة - فى مضرب رال ئم أو في 


ظل أشجار النخسل . 
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وني إحدى ساعات بعد الظهر المتأخرة ؛ تحر كنا بدعوة إلى مزل ريفي 
علکه أحد الاثراء العرب “ الذي كان بستانه شهرآً. وبعد ان مررنا پالانفاق 
السوداءالغامضة التى نتذ كرها جسدآ “والتى تنحدر الى ابعاد مجمولة “ويفترض ان 
تكون صوامم غلال قديمة أو أمكنة لدرس الحبوب والطمام للحبوانات. وصانا 
الدارة الفسبحة التي قصداها . ان الإسوار العالبة تعز هما تماما عن العام الخارجي 
وكانت نباتات الزينبا والدهلى وعصاة الراعي » مغطاة بالزهر ٠‏ بالاضافة الى 
الاشجار الألوفة كالىرتة_ال والتين والزيتون ب والرمال والنخضل . 

و کان ضفنا مہتما ثرا ا يكن ان تنتجه البساتين الامريكىة» وطلب 

صفاً دققا لمل هذه الأزهار لأنه لا يعرفما 

و كانت الجادات والطرق التى تقود الى البساتين خارج المدينة جذابة بلا 
حدود » ومتجددة البهجة كاما خرجنا أو عدنا على هذه الطرق الرملىة .وتكلل 
الاسوار ا السار االخرء اة : والتى غال] ما تكون اشج-اراً وهي 
ڪڻر | ما تفتت هذه الاسوار التي تجاوج فوقما اشجار الزيتون. و كانت الخنول 
العظمة المزنة بذ رالفضة والحلد ءوذات الدول الغزرة المنسابة الي تقل 
جاعات من العرب أو الترك » معرضة لأن تصادف فى الجادات الضقة » مثلم 
مثل قطعان الجيال والمير أو الماعز . 

وقد مررنا بالمساجد القديمة المنبة من اللان . و « بالأولىاء » والقرى › 
عندما سرنا قد ما فى العراء في ساعة متأخرة من عصر احد الايام ٤‏ ثم ارتقمنا 
أعلى تلة في طرابلس تعطى منظرآً واسعا يغطي امالا من اشجار النخسل الممتدة 
بعبدأ الى الصحراء . و كان رجلان يذريان القمح ؛ بقذفه إلى أعلى من مذراة › 
لتعصف الريح بعيداً بالتبن» وهو أسلوب استعمل المزارعون فى انجلند الجديدة 
منذ أقل من قرن . وصعدنا منحدر التل العادي راكبين » حبث كانت الريح 
ب حضف متفرد ؛ عبر سفح التل الأحمر الحروق . وعرحنا) فی حاداتا کثر 
ضبة ؛ عبر منطقة ميجة» لأنما مروية جزئيا“ “تغظيما اشجار الزيتون والبرسم 
الاصفر الزاهي على قرية هودية هي #روص. 
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وان اعلب الرجال حدادين » وقد جلبوا من الشاطىء كل انواع 
المراسي القديمة الضخمة ؛ لىصنعوا منها معدات . وكاذت هنالك قرية اخرى 
مبنبة بقربما ذات بيوت متقاربة جداً من اللبن في اشد الشوارع ضقا - مم أن 
لدا کل الخلاء لتتوسم فيه - و كان الكنيس > وهو احمل المباني مفتوحاً 
لصلوات المساء . 


وكان « الفرن » مكان اللةاء المركزي لارجال والنساء والاطفال 
والجميم “ وهنا في ضوء النار الملشنحة ؛ حىث احتثد الجميم لشاهدة عملسة 
الخىازة ٤‏ کان بحري الكشر من القىل والقال . 


وكأن حجر بكشف عن كتابة نصف مطموسة » ستعمل مقعداً “ و كانت 
هنالك قاعدتان مستدرتان واسعتان من الححر › تحملان مردسان ححرصان 
لسحت الزيتون الذي مجمع من البساتين الحاورة . ان الزيت يصنم بأكثر الطرق 
المدائىة الممكنة . 


ان تزهات العودة فى المغىب > من الارض العراء “ كانت واحدة من أحلى 
امكانماتنا . وكانت اشجار النخبل والمساجد والمآذن متدة في مواجهة 
الغرب الاصفر الرائم “ في صورة فتانة > وكان العرب الازمين بالعودة إلى 
موتهم “ والمقمطين بالأبيض › بركبون المير الصغيرة “ أو يمتطون الجمال › 
بيا يدرج الصيمان الصباح بمجانبم على الرمل . وتظل الفمالة الذهسمة تنمو أبداً“ 
حى تشحب فجاة > لتبرز النجوم من خلال القبة السماوية الافريقية العجسبة 
الشفافة ؛ مع أن نوراً غامضا ما بزال يأتي من مکان ما في مسجد أو برج 
يمدو شحا ٤‏ مع ان ڪل ما عدا ذلك سقط في الظلام المادىء . وعندما 
ازداد الظلام > اشعت الأضواء الخافتة إشعماعا خفىفا من خلال «طاقات» القبور 
الملصطفة على جانب الطريتى ؛› وتوقف الصوت المتكرر الشحي الصادر عن 
الآ بار > ووجدنا أنفسنا ثانىة مستوعبين في شوارع المدينة الضقة . 
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الاصبلالرام جن 
تا اتی 


لكل بيت » حت أبسط البموت ١باحته‏ “ المكشوفة»وهي نوع من الفناء 
الذي تنفتح حوله غرف العائلة > وان الاحتفاظ هكذا بمنظر طلىق وغفل إزاء 
الشارع من يزات المساكن الشرقية . ويستطيم المرء من المر كز المتاز 
سطح القنصلبة أن يصب نظره رأ إلى كبر من الباحات الصغيرة “ حسث 
الاطفال والآمہات ؛ الكلاب والقطط ؛ تنام وتا كل “ وتتجول وتتمرع وتعيش 
برناجما الىومي . وکان مثل هذا الموضع من البيت بغطى غالا هنا وهناك 
بعردشة زهرة الالام المكسوة بالنوار . وتتصاصد منه جلحلة موسقمة 
غربىة > وعلؤه سنا سعىدة “٤‏ ولكنيا حدودة بنوع من السعادة كل النهار - 
وتهجر عند المساء > بالانتقال الى الفضاء الصاف فبا فوق . 

وکان کثیر من باحات الحرے مرصوفا رصفا جنّدا › وکان غطاء الجدران 
من بلاط جل ؛› وكان هنالك دائماً ينوع في الوسط ٠‏ أو شجرة جملة > 
ونباتات مزهرة . وعندما لىت دعوة" إلى واحد من احسن بوت الجرع ؛ 
وجدت أ كبر زوج مريضة › ولكنما استدعتنا إلى غرفتما . وقد استقبلتنا في 
فوع نق من قمصان النوم ؛ لابسة اقراطا وخواتم فخمة »> وقد ربطت 

١‏ - تسمى الباحة في ليببا وسط الحوش 

تدعى « الساعة » في بعض الأقطار العربية , 
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خطوة عن الارض . كان فما وحه عذب ؛وقد تحدثت يذكاء عن مواضسع دسبطة 
ختلفة . وقد قدمت القهوة في المحال . 


ولا يستطبع المواء e‏ بقتحم هذه الغرف الداخلىة المظلمة > ذات 
النافذة الواحدة المسدودة التى تفتح على الباحة . وفي مثل هذا البيت خاصة ؛ء 
تمطى الجر الواسمة الى فوت ٤‏ التعالة يروا القاعة الكيرة ان اک 
وزوجه الجديدة . وكان الذوق فى التأثيث كرم) »› وكان اسواً إذا ما نظر الى 
كمدة النقود المدفوعة . ويسدو ان ادوات الزينة والترج الرخىصة اخذت محتل 
مكان الاشكال والالوان الشرقة الافضل والاسى 


ودهبت في بوم آخر إلى بيت من مستوى اج -تاعي تلف ؛ حث طلبت 
امرأة فقيرة حدودبة مقابلة الاجنسة وكانت تخبط ماكنة صغيرة منخفضة على 
الارض ؛ تدار بالبد “ مثل تلك التي يستعملما أهل اللابو “ وترتفع ركبتاها عن 
رآسہا - ولکن هذا کا بظہر كان وضعا مفضلاً لكلا الجنسن . وجلست قربا 
امرأة شابة ترعى طفلما : انيا حامة ممملة تنوح نواحا ضعبف . وقد جلس ابنما 
خارحا فى الساحة مسترخا ؛ ذا عنين مرىضتن کالمعتاد › والتہاب على حلںه . 
واضطحعت امرأة مسنة منسطة على الإرض تغط في نوم مى ؛ وهي حارة 
حاءت منذ وقت قصار لتلحاً الى هذه الوسبلة ا مذهلة في تشجبم خفه الروح 
الاجاعمة . كانت تتحلى بكسة كبيرة من الجواهر › وكانت موشومة وشا 
فضا > وعندمها استقظت كشفت عن اسنان قوية قصبرة بضاء فى بسمة 


ويندو ان اهل الملاد يعتنون قلىلاً بأسنانېم » ومعم هذا فقد احتفظوا با 
قوبة حت في الشسشوخة . ولا أتذڪر أن رأيت عرب بلا اسنان . 
وبدت المرأة الفقيرة النحلة القسسحة مسرورة برؤيتنا سروراً عاطضفا . 
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ئی وا وف لا تمر لى مره الع ر ارۇىتە li‏ 


وکانت الز وحات المتعددات فى كل بيت على وفاق في الظاهر- مع بعضمن 
عضا › مم أن كل واحدة منهن في العائلات الميسورة كانت تلقزم حجرعا ققريبا 
و کان لاطفال پلمبون پود مم بعضهم عضا ) إلى أي أم أنٽس وا . 


وكانت هنالك غابة من الخنطان التي ”علقت لتجف بعد أن صبغت ٠‏ مزينة 
رواق عر آخر “ وڪانت صسمة ملىحة تلف البكرة في الظل . وقد 
استتخدمت عجوز للقمام يعمل عماثل > وکانت اخرى شط صوف ال جل الام 
بأنواع مختلفة من الفراشي المسننة . وكانت الغرفة الرئيسىة ملاى باأطرزات 
التركة المذهىة التي تزين المخدات والمقاعد والدواوين ٠‏ والحدران . واحتلت 
نهابة الغرفة ”فرش مثقاة بالستر» تعلو الواحدة منما الاخرى . 


وكانت الساحات نظبفة عموما > ومبلطة بلطا جبلا على الأغلب > مع أن 
التسض غطىتقريا کل آحر" الحائط . وجلست في احدالسوت امرأة فى منتصف 
الملصطة تنخل الدقتق المختلط من خلال سلسلة من المناخل . وف 

تام كان القش بنفصل عن الطحين الخشن . وهذا بنفصل ما هو أدق منه . 
E‏ تغسل اشاب فی وعاء كبر ضحل على الأارض متلحنمة 
انحناءة مضاعفة من أعلى الفخذين لتصل اله . وليس هنالك من سبب ظاهر 
بفسر لاذا لم تکن قد وضعته فوتی اي شيء . و و كانت فتاة حذابة أصغر تشتغل 
بالابرة ٤‏ بىا حعلت عحوز ضسلة واهنة من نفسہا صر ة صغارة إلى درحة لا 
ت “وهي تطحن القہوة ف طاحونة حا سہة صغيرة . وكان الاطفال كالمعتاد 


۱ - ترج د Devans‏ 
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مبعثرين فيا حو ما بلا نظام . وكانت النساء ممعامثقلات بالعقود والاساور وکانت 
الاقراط الضخمة ( دواثر من الذهب والفضة ) تتدلى غالىا من ثلاثة ثقوب أو 

أربعة فى كل اذن . وكأنت إحدى الشابات المتزوحات موشومة و e‏ 
ولقد نزعت الاحذية لدخول الجحر المفتوحة . واحضر «جاعد» ' ابض لنا 


لنجلس عليه . 


وبدون جمىما دۇوبات ومسرورات مع قدراکبر ما کان متوقعامن الروح 
والجو البيتمين . 


١‏ - حلد اروف الذي نظف وحتفظ بصوفه علىه. 
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غات ربټ امب 


ان الصوت الخاص الذي ينبىء بالفرح › أو حادثة سعدة قريبة الوقوع › 
ملا الشوارع الضقة . كان ذلك بعد منتصف اللسل بقلل “ وكانت غفوتي الاولى 
فی اعمتی ما تکون . 

كان النہار مزد حا بالعمل > ملسا بالزبارات للحرم ؛“ وقد انتمى تناولالعشاء 
والقهوة بدعوة من القنصلمة فى مارينا . وفي الده اخترقت الصرخة الغريبة “ 
الفامضة ›“شعوري . وعندئذ استيقظت بقظة أ كمل ؛ وركضت إلى 
النافذة على الارض الحجرية الباردة “ لأقفز إلى رصفما الواسع “ وانظر خارجاً. 
واستمرت الصرخة السحرية تلا الظلمة » بنا تجمم حشد كبير “ وكان الخدم 
محملون المشاعل الوهاجة “ ويسيرون أمام عربتين أو ثلاث من العرباتالمكشوفة 
التي تجرها الخبول العربة . اعمال ل تكن مألوفة “ مما يكفي > سنة ۱۹٠۰‏ > 
فاسترعت اهتاما قلا . جلست في الأولى سبدة ترتدي حولنا حربردا أببض 
حمسلا › وخادمان سوداوان معا “> صدرت الزغاربد النافذة عن ححرتم ما 
المزبنتين. وسارت خلفما عربات وخدم آخرون ؛ وتبم المو كب حشد «مشكل»› 
من المتفرجين . 

وثبت ان هذه الماعة الفرحة تتكون من أم عريس منلتَظَر > سارت 
مع خدما واصدقاما لتعلن‌للعام أن كنة جديد ةکانت قاب قوسین من‌دخول بيتہا. 
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وتطلق النساء الصوت نفسه من اعماى الجناجر ؛ مضفات اله رعشة غرية 
ونفاذة »> من الصعب تقلءدها تقريبا ؛ تبعث فرحا سحريا لا يصدق . ان الصوت 
نفسه بردد لانواع أُخریى من الاعال الطمة المتوقعة ؛ مثاما بحري عندما بوفر 
عجوز نقوداً كافىة للذهاب إلى مكة ؛ ويكون على وشك أن يندأ السر .ويامل 
الرجل أو المرأة دائما ان يأتبه الموت فى المدينة المقدسة »> وقد رأيت امرأة 
عجوزا ستبداً بعد قلبل رحلتما “> وكانت متشوقة تشوق عنفا أن تصل هناك 
قبل أن تنهار نمائب] أطرافما الواهية . 

ان البشائر السارة لعرس قريب تعلن هكذا › ليملا الشوارع في الللة التالىة 
) لملة الملاثاء لىلة مفضلة للاعراس ) مو کب آخر أ كر هادیء جداً في العادة ( 
يسير فيه الرجال بحواليم الخبالبة في مقدمة « صانعي الفرح » . ويلمهم عدد 
كبير من الزنوج “ وهم سودانىون من الجنوب > بقرعون الط.ول > ويشعلون ناراً 
حمراء ويطلقون شيا يشبه الألعاب النارية ؟ويسير على جانيم جماعة من الصبمان 
الدين بحملون القناديل والمشاعل عالا . ويسير العريس السعند فى الوسط “مودعاً 
العزوبىة هذا الوداع المرح . وبحوب الشوارع ضحة الزفة واصدقاؤه ساعات فى 
مرح شامل » وتنتهي الزفة حوالي الثالثة في الصباح بحفلة جسلة في مقمى أو في 
بيت كمومي . 

وبينا تكون هذه الحوادث المنظورة جارية في اللىل الثانية “ تنقل العروس 
مدوء بواسطة اصدقاما إلى بيت عروسما > بابتاج ولكن بضجبج أقل › لتوضم 
في عہدة آمه . ومن احتمل أن تكون ل تر سيدها المرتقب بتاتا » أو أي رجل 
آخر ؛› ما عدا أباها واخوتا الصغار منذ الطفولة المنكرة . ولاتذهب فتاة 
تزيد عن الثانىة أو الثالثة عشرة إلى الشارع حت ولو كانت ححجبة > ولا تخرج 
حت تتزوج بوما من الايام > ومن الحتمل ألا“ ترى أي رجل › طبعا » ما عدا 
الاقارب الاقربين في باحة الببت . 

وتدر العاتاتان هذا الزواج المناسب . وتکكونان ف فسوی اجټاعي 
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ومالي مټائل › ونکون کل شيءَ مفېوماً ومقبولاً من جمسع المعنمين . وبدذهب 
العريس بوم الثلاثاء ٤‏ واحانا يذهب في البوم السابق › الى المسجد من أجل 
بعض « الرسمىات » “ ولكنه ليس ضروريا للعروس أن تظمر هناك . 


ويتم الاحتفال الحققي يوم الجعة - ان هذا الجزء من مراسم الزواج هو 
الا كثر امتاعا للرائر “ وقد دعت إلى هذادعوة رة »؛ وهي دعوة للحضور 
لا بنظر الما خفة .كان البيت أحد أحدن الوت في طرابلس » الباحة المر كزية 
فىه بلطت بلاط جمسل اخضر زعفراني » وكانت الشرفات والابواب والشبابىك 
مملطة من نفس النوع الأنستى. وكانت‌النوافذ والممرات‌المفتوحة تؤدي إلى الحجرفي 
الداخل : وكانت كل المساحات التوفرة - القاعات ؛ الححر ٠‏ الباحة - ملأى 
بال نسات من صدبقات الطرفين المتعاقدين السامين . 


وجلسّت فى صف على الاطراف» اربعون أو خمسون امرأة ؛شابات جذابات 
في مظہرهن » ولكنمن مطلمات بالمسحوق حت البباض الشاحب ؛ مع مثلثات 
قرمزدة ناصعة مرسومة على كل خد من خدودهن . وكانت حواحمن عططة 
السود تخطىطا ثقىلا > وهي تلتقي فوق الانف » وتتد عبر الاصداغ إلى الشعر. 
ان الاصباغ الزيتمة الشيرة؛مرغوبة في الشرى رغبة عمقة “إلى درجة انها حلت 
تقريا محل الالوان الناعمة القدية المصنوعة من الاعشاب > وذات الماضي الا كثر 
فنية > وظمرت في تمازج مدهش .تنانير قصيرة “سراويل طويلة؛ قمصان ٤‏ ستر 
بلا أ جام > من الخربر والمخمل كلما مطرزة تطريزاً كشفا رالذهب والفضة › أرت 
کل لون کن تصوره - قرمزې ؛ وردي › ازری کوبالت ؛› اصفر » ازری › 
اخضر حشيشي - حتى ذابت الموشات والحرائر والسلاسل والأساور » في كل 
مدهش واحد ؛ انبق ومزخرف ومسرحي ؛ ذي قوة غير عادية . 


و حلست المروس الصغيرة فى مكان بارز ؛ ثادتة لا تتحرك ؛ کا نصت 
التقالىد الجامدة من قرون ٤‏ بين هولاء السدات الحمسىلات الحاضرات * وهی 
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أزهى من أي منهن › انبا مزيج صاخب من الألوان المقىقة . وكانت مخامل 
وحرائر قمبصما وسروالما > والدبوس الفضى المتعلى بشعرها الاسود المضفر 
جبداً » والصدرة الموشاة »> والحذاء الذهي > وارطال من الاقراط المتدلىة من 
نصف دزينة من الثقوب فى كل ادن “وادرع من اللرات الذهسةتلتف حول 
رفبتما الرقيقة > ومثلما من الازهار المنسوجة في سلاسل والمعتمدة على حبال 
زينة ملتفة حول خدما الابمضين القرمزدين - كل هذا كان أ كر أو أطول أو 
أجمل أو أثقل ما لدى الأخريات » وكان مناسبا تماما هذه المرحلة الكيرة 
r E‏ 


جلست العروس الشابة هادئة تماما » يداها المصبوغتان بال حًا حتى الحمرة 
المضا “» والمغطىتان بالذهب بالطريقة التقلىدية إلى الكوع > مفرودتان عل 
ر كلتما ینا جلست سيدة على کل جانب روح لاء بتفان, مستمر؛ ف الحرارة 
الخانقة . ول تصدر منم التفاتة أو حر كة بش ل اپا انت ی وشا 
hs N E ONE‏ > ضربة سهم 

مستقيمة إلى وجا مباشرة ٤إ‏ تزعج طرفة أو رمشة رياط جأش عنما 
التو حتین . بىد أن اقرب اثنتين من الحاضرات ؛ بعد أن نظرت کل منہا 
للاخرى نظرة قلق لوهلة > بدا وكأني) توصلتا إلى قرار إجاعي فى رى هذه 
المناسبة تتطلب عملا بطولىا : وقد دفعتا العروس إلى الوقوف بلطف ووضعتا 
إحدى قدميما أمام كواهلهن حت نجحتا في النہاية إلى توجبه العروس عبرالىاحة 
إلى مقعد في جبة الظل › مثل دمبة جامدة الاوصال على وجه التخصبص . 


وني هذه الإاثن۔اء استمرت زنجبات من الصحراء منىطحات على الارض 
البلطة قي الضرب على الطبول الشرقية والصذوج الدقىقة “وهن برددن أغنمة برارية 
حدا > ردا انپا ارضت إرضاء لرا الضوف اللواتي كن ندعون أنقسین على 
صحون الكسكس وطيبات أخرى كل منهن بلمقتما الطوبلة - المقمض 
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کانت هذه الحلسات تستمر خلال ساعات معمنة لمدة ثلاثة ايام . . وکانت 
الاهتمام ٠‏ ولا يكون ها دور في العمل أو الازعاج ٠‏ 


وكانت غرفة العرس زاهىة جدا بالبسط والدواوين » والمخدات المطرزة 
مكان نساء واطفال واطفال بدر حون ؛ دتفحصون وبا کلون وبضحکون : 


راضن فرحان . 


ولأب المروس الاربع زوجات المنصوص علمما > وكان مرة الأب الفخور 
لأ كثر من خمسين طفلا “ ولكن عاش اربعة عشر طفل الى ما بعد الطفولة : عائلة 
صغيرة في طراباس الاسلامة » كما اخرني وهو حزن في مناسبة أخرى . 


وكان اكثر الاشخاص استحقاقا للتصوبر من بين ضوف العرس ثلاث أو 
أربع من البدويات القادمات من الصحراء “ ذوات الوجوه السمراء والسورتن 
الحالكة »› من تأثر الطقس على خدودهن المراء المرية وأيدين وأذرعين › 
وكانت شعورهن وأعناقہن مثقلة بسلاسل من الفضة › وآذانن ثقىلة بزينات 
فضبة › هي ثروة العمر كله . وقد بدين مہتمات اهتماما شديدا بالغريبة ذات 
الشعر الأخف من شعورهن ؛ وبثداما غير ال مألوفة » موعزات بإشارات ذكبة 
قاما » إلى انين برغبن في أن تأخذ ههن ”صو َر با ل التصوبر الصغيرة التى لاحظنما 
تحت ساعدها » وقد همان أنفسمن كالأطفال المتشوقين . 


وقد أملت أن أحصل على صور لمذا المنظر المثير > ولكني لم أحاول › لأني 
أعرف الشعور السخبف لكثير من العرب حول الموضوع . بيد أني ٤‏ لمحتم 
تحدثت مم المضبفة › وهي أم العريس > بواسطة مرافقتي وهي سبدة انجليزية 
متضلعة بالعربىة . وسألت إذا كان يسمح بأخذ صورة أو اثنتين . 


x ¢ 
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وبعد لحظة من الترجمة ؛ كان معنى كلامما واضحاً : لس هنالك من‌اعثراض 
على“ في اخذ أي شيء٠ما‏ دمت أتحنب العروس؛ لقدكانت متأ كدة تماما أن ابن 
لا برغب فی ان دلتقط وحه زوحه الجدندة فی له تصوبر ؛“ وفما عدا دلك فان 
استطم أن ا فاا ار > الك أن الضوء “ كان وقتها قد تناقص i ٠‏ 
ل أصوّر إلا ثلائة أفلام ٤‏ وادسحلت دہ أن حہدت المشهد الاحتفالي 


مو دعا ا 


في دلك المساء > عندما كنا قد انتم منا من تناول طعام العشاء > حوالالساعة 
اللافنة ٤‏ اتی ربل عغری مشظرب + دو مظپر خذاب ٤‏ ولک روه انت 
متوترة ٤‏ وقد احضر معه أحد المقىمين الانحليز لبكون مترجا . وأسر" وهو 
شاحب > متحدا بسرعة عظىمة > وكان طربوشه ممل كشراً إلى حة واحدة» 
ووجپه صورة لام“ بمخاوف على حباته . وظهر عبء قصته الى ترحمت إلى 
الانجليزية بسرعة أن أزواج کلالسبدات اللواتی کر ضوف فی احتفالات زواحه 
اجس کل منم باللخطر اة أن تکون زوحته فد صو رت عندما درت آ له 
التصودر على عتاف الشر فات والمإعات . 

ا وهو شاحب الوحه : « والاآن اهم فابعون ي انتظاري ف ک 
زاوية » وأضاف مستثارا : « ستكون هنالك نزاعات › واضطرابات عائلىة › 
وسفك دماء » . « سوف بقتلوننی » . ۰ 

قلت « ان ذلك بالتاً کد غر سار ومربك لك ؛ ولكن لاذا هم بنظرون إلى 
1 لة التصوير الصغبرة الخاصة بي ذظرة خطبرة إلى هذا الحد ؟ > 


اعات 4 ولکن وجا قد يظب ر السوالب " وهكذا رى و حوھهمن 
أو قد تعرضنهن أنت عندما تعودين إلى بلادك ( هل هذا يعد حداً ) أو بعض 


Negat1Yes J ۔ ترحمة حرف‎ ١ 
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صوت 


الرجال ( مسحي ) قديرى هذه الوجوه .وم سوف لا يسمحون أن 
حدث مثل هذه الکوارث في تی ¢ 


وعندما رايت أنه ينبغي علي“ ٤‏ ذا کان هذا مڪنا ؛ أن خلصه من ڪل 
متاعبه > اخبرته ان بإمكانه أخذ الأفلام من 1 لة التصویر ٤‏ کا كانت غر 
« مظهرة » ١‏ . وعندئذ لن يكون هنالك خطر فى أن انقل بعنداً وجوه 
حرمة إلى أي بلاد “ حبث يمكن أن ينر الما الضالون . 


تلل الرجل فرحا . ووضعما في جبه باسما . وانحنى مقدما) لاف 
التشكرات وهو خارج إلى عقويات اللنل المنتظرة » والي حردت الآن من 
قوتپا , 


و كشف التظپير ال تلف للةملم عن لا شيء . 


) Developمe‎ ( استعمال عامي لمعنى الكلة الانجليزبة‎ - ١ 
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القصل السادسعشر 


انی اوا ت الل 


ان الايام الأولى من اسبوع العرس كانت مليئة باهتام غريب . 


وتىدأً الاحتفالات عادة وع الاريعاء ي بيت العروس . وعند وصول:_) 
وجدنا جمعا كيرا من السدات المأ لقات ي سلاسل طودلة من النقود الدهسة 
والعقود ؛ والاقراط المقىلة قال لا تصدق واا إلى الكوع من الذهب 
المىك الأملس العادي “ ودیابدس ھن الفضة والدهب والح رر الازری أو 
الاخضر أو القرمزي أو الاصفر : والوحوه المزينة دافراط > والتقا صر التى ا 
أ كام نما المصنوعة من المخمل الفاخر أو القطفة الجرية “ المطرزة بالذهبتطرزا 
كشفا » مع حوالي حرررية وخفىفة ترندی . وکاذزت لدو هنا وهناك بدوبات 
مر آخرات ۶٤‏ هده المخلوقات أل هة دوات الاسنان القصرة القوية المضاء 6 
والمناديل المراء المربوطة باغراء على شعورهن السوداء > وأرطال من الدابس 
والسلاسل والاقراط والاساور “ والاقدام العارية والوجوه الطلقة الباعثة على 
الاطمئنان . 


المسموح بها منما بصعوبة . وقد جلسن معا خفر حراصات جدا على ألا“ يدعن 


E‏ ا 
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وجوههمن رى حت للحظة واحدة > مم أن أحداً ل يكن موجوداً غير النساء . 
وکان ازواج معینون في طرابلس معروفین بأنېم بعارضون مغامرة زو جات مم 
بالخروج من البيت خاصة ؛ حت لو كن ملفوفات جدأ؛فلوعرف أنهن كنا هنا › 
عكن أن بنقل أحد فعلة” السوء احتال وحودهن خلسة . وجرى الممس بأن 
واحدة أو اثنتين من الحتمل عندئذ ان يضربن . وني هذه المناسبة دعبنا الى 
الشرفة > ونظرة الى المع المزخرف زخرفا ديا . 

وفتح بعد وقت باب حجرة العروس المقابل هدوء وحذر > وقد اجتمعت 
حول العروس الزجمات اللواتي يقدمن الموسقى في هذه المناسىات › مطلقات 
الكشر من الغناء والكشر من ضربات الطمول » وكانت معن فتاة صغيرة “تحمل 
قنديلا فضا جميلا قدي > بحترق فيه البخور . وكان أول من طلع نساء حماسن 
مقعدآ قائم الزوايا من قطفة قرمزية مطرزة بالذهب . وتبعن آخربات بسلة 
بحجم البوشل ' مليئة بأوراق الحناء الجففة . وهبطن كلمن بحذر على الدرجإلى 
الساحة المكشوفة في الأسفل > واضعات الحناء على الكرسي المر كزي . 

جاءت بعدهن خادم سودانىة ضخمة سوداء ؛ حاملة بعناية كرة دا 
مرآ ة كبير ة بإطار مذهب . وطلع شخص العروس المغطاة ٠‏ تدعه من كل جبة 
وتقوده فتيات بديعات › و كانت العروس ملفوفة حولي مذهب القماش يلتقي في 
نةطة على قمة رأسما ؛ ويتواصل طرفاه بوضوح معا ؛ لىغطبا الوجه تماما . وكان 
حذاؤها المكون من القطبفة القرمزية مطرزاً بالذهب › و كانت تخطو ب٫طء‏ 
وحذر ٠‏ يناسب كلا من السيدة التي عميت مؤقتا » أو السبدة التي تحتل مؤفتا 
مرکزاً کہذا المر كز العظم . 

وقد ابقيت أقرب ما يكن إلى المرآة > مواجمة ها كل" الطريق حول 
الشرفة “ ورفبقتما التي تقودها “ وحاملة البخور ما زالتا تصاحبانها “وبعدئذ 
همطت الدرج » ببعض الصعوبة > احتل هذا كله تقريا نصف ساعة . وعندما 


. مكال إنجليري‎ - ١ 
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وصلت إلى أسفل الباحة »> حسث وضعت المرآة قربا من الكرسي والس . 
وأحلست نفسها فى السلة > بعد أن مرت بين الكرسي والسلة > في مواجهة 
المراآ ة > وقد سوت فما مرافقاتا المحولي من اجل راحة أكبر > وعندما حلست 
نطنطنما بلطف على الأ وراق المستسلمة . 

وقد تخاطفت قبضات صديقاتها الحناء > ومررنا من فوق رأسما “ لضعنه 
في يدا من حت ثبابما > ولبنثرنه كلية عليما ومن حوها د 
دأفعة وجہہا قریبا من المر1ة ؛ لتنظر إلى نفسما ٤‏ بین نشرت صدبقاتپا شىاہسن 
سترا ٤‏ حتی لا تری حة من وجا E PNY‏ 
الاحتفال فيه طعم السر الغامض › و كان رمزيا بشكل واضح . ما من امرأة 
مسامة تحدثت معہا ٤‏ ما کانت صداقتہا ٤‏ وما کان طول معرفتہا ٤‏ کانت 


راغبة في إيضاح هذا العمل. وبدا نهن جميعهن يعتبرن هذا > على أنه حرم جداً 


على البحث > و كن بغيرن الموضوع کالما اققربت منه › مم أنہن كن مستعدات 
دام للحديث في كل ظواهر هذه المناسة . 

ورفعت المرأة الكبيرة السوداء “في الختام؛ المرآة مرة ثانىة “وبدأت مسارة 
المودة إلى أعلى > تتىعما العروس والحاضرون ؛ وقد أزيح الكرسي والس 
وتفرقت الماعة . انسحبت العروس إلى حجرتها الفاصة ؛ وأغلتى الباب» و كان 
مفروضا ألا تراها صديقاتما ثانية حتى المساء “عندما تتناول أشدهن قربا منها 
المشاء معا في الحجرة المغلقة . ولكن لا كناغرباء > وسنغادر سردعا “> كنا 
'ندعى للدخول هنا وهناك . وكانت العروس تجلس على الأرض ؛ حوهما خمس 
أو ست من الصديقات الخاصات “وقد خلسَعتٴ المحولي > وارتدت لباسازاهنا من 
القطن الأحر البسط والأببض . 

ولقد كانت فتاة جذابة جداً > جميلة وبادية الصحة » وذات مظمر مرح وقوة 
تادرة فی طرابلس . 

انه رجل محظوظ ٤ذلك‏ الذي سبکون زو جما ٤ذاك‏ الذي ل بر بعد زوجته 
الحديدة . 


— ۳۹ - 


http://mostafamas.maktoobblog.com صوت‎ 


التوحيد 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


الفضبّلالسابمعشر 


انل لارام 


لقد أيقظتنا لملتين أو و ثلاثا اموا كب الغريبة > وفي الموم التالي لموم الثالث› 
جاءت امرأًة من الأهالي محجبة تماما لترافقنا إلى « صمدة » ١‏ عروس أخرى . 
ولقد كانت في بيت في جزء غير معروف من المدينة . كانت الشوارع أضسقى 
ول يڪن جني ری ٤‏ عندما اقترینا بسرعة من ساحة العرس . ولقد کار 
المكان مزدحا بالناس عندما وصلنا ؛ حتى أتنا دعبنا إلى الشرفة » لأا مكان 
أفضل لارؤية 

وکانت ا سراب من المائم البيضاء البديعة تطير جيثة وذهابا فى كل مكان 
منقضة من الساء الزرقاء فيا فوتى ٠‏ مجتازة سطح البيت > لتحط تقريسا مم 
لتنطلى ثانىة فى ضوء الشمس . وقد علقت عبر الزاوية فى القاعة حال لمة 
مخيفة > رميت عدة قطع منما إلى هر على الأرض “وقد تازعه بعنف على ملكة 
هذه الطيبات طفل بزحف “> لا تزيد سنه عن ستة أشر أو سبعة . 


و كانت الضوف كلمن بالطبع يلبسن لباس زاهت) › وقد ظل قلىل منهن 
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ملفوفا بإحکام › کا لو أنهن کن قد هربن سرا من سوتهن الخاصة ٤»‏ وتخفن ٺ 
دعرفن . وکانت امرأًة أو امرأتان تركبتان حاضرتين » وبعض الز جات 
المتأنقات فى لباسهن “ وقلىل من البدوبات المبجات في الفضة الفاخرة . ويد 
أن واحدة من هؤلاء النساء المسنات تلك نعمة المرح الحققمة : وقد كشفت 
عن أسنانا السضاء القوية فى ضحكات عديدة صادرة من أعماق القلب ٤و‏ كانت 
عمامتما المراء موضوعة على جانب واحد بغوى” “وحجاا الطويل مثبت بدبوس 
فضي مخرم > وكانت أنامليا مصوغة بالحناء صبغا ثقبلاً . 


وقعدت كالعادة نساء زنجات على أأرض الباحة > يضربن على طبول عريبة؛ 
وبرددن نغه) خاصا › وأصبحت واحدة منهن مل تماما في همئتہا كلها ٤‏ با 
تقدمه » وكانت زهرات الىاسمين الأربم المستقيمة المسننة تهتز فوق إحدى 
أُذننها >٤‏ وجسمما بابل ي انسجام فر ح على وقم أغنيتما الإدبرية . 


واعتر ت عه نساء أطفامن › الذين بدا بعض منهم قوي موفور الصحة 
حقا › ولکن اغلہم کانو | شاحين جداً وسائبين . وأيفترض في الأطفال في 
طرابلس أن ا کلوا کل شيءَ متوافر “ لحم » خبز أصفر من الشارع “ فواكه > 
أو أي شيء بأ کله آباؤم » وإِذا كانت امرأة غير قادرة على إرضاع طفلما “ 
فان حظه فی الحا سسکون ضلا دا وکا ك وفىات الاطفال مر "وعة . 
و کان طفل هزدل موت بوضوح في نفس المكان » ما من درة من اللحم على 
ذراعىه أو ساقه المزيلتين » التي تعلتى علبما الجلں متموحا . کان ابض تاما ٤‏ 
تفس بصعوبة؛ ومعم هدا فان مه کات تدلله» ”حاولة ان تسلى عه المغلقتين 
ومدعة لنفسا انه ممل الأطفال الصغار الآخرين . 

وکان بالقرب مناي الشرفة باب حرس جسّداً ٤لونه‏ أخضر شاحب › ذو 
مقابض نحاسىة جمملة>راقبته جدة العروس القوية العتيقة (ل تكن مهنمة بحوايما) 
واحتفظت به مغلةا عندما كانت المراحل النهائبة من تزيان العروس مستمرة . 
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دخلت ف هذا الوقت ست من الصديقات الممات ؛ ثم دخل عدد قلىل أيضا 
ثم دخلت المرأة السوداء بالدفوف لترافتى العروس في هبوطما > ودخلت أربع 
فتات بقناديل صغيرة مضاءة . ويي الظريق نازع صي صغير فتاة حول حقوق 
همل القناديل > وأخرج الصغيرة غارقة في دموعما الغزبرة ؛“ بين انضم هوإلى 
الم كب بدلا منما منتصراً . 

وألفت العمروس بحجاب من الحرير الأزرق الخطط > يغطي تقريا جدائل 
طويلة جداً من الشعر الأسود؛مزينة بزينات ثقبلة في نپايتہاء كانت شابها بشكل 
رئيسي من القطبفة المرية والزرقاء ا لمطرزة بالذهب والفضة ٤‏ وكانحذاؤها فضا 
واقتبدت إلى أسفل بلطف › کا لو كانت من الزجاج المفتول . وتعامل المروس 
بكثير من التبجيل في بيت زوجها مدة شهر > إذ إن أمه وكل العائلة يتنافس كل 
منهم مع الآخر لاراحتما من العمل . وبعد ذلك تأخذ مكانما بين البقىة » لتقوم 
حت با يزيد عن نصيبما المادي , 

وتوضع البطلة التي حضرت أخيراً إلى الباحة على صندوق أخضر مزن 
انحاس من الواضح انه ځوي « کنوزها» ؛ وقد سويت وداها وشاہا › 
و دعد ند ادرت برزانة مثل آله صاء ؛ حى درى الجسم أناملا امحناة ثقىلاً › 
بزيناتا المذهبة وثباا وجواهرها . ويرفع الحجاب ف ‌الناية لىظهر وجه 
تغطيه المساحق بكثافة » رسمعليه مثلث وردي »> وحاجسان ”مسو دار 
ملتقمان ؛“ وأوراق زينة ذهبىة وملونة ملصقة على الذقن والجسين > وسلاسل من 
الأزهار > والباقي ما هو مألوف في اعراس سابقة . ولقد بلغنا المكان فى احتفال 
عرس سابق عندما كان تقري) في هذه النقطة ؛ واقتندت العروس باطف'بعداً 
عن صندوقما ٤‏ وأخرجت؛ بعد أن طوف ہا تطويفا كاف تقر يبا لتسبب ‌دوار 
حقىقي . وقد أجلست على كرسي عند الجدار > وثبّت حجايا لىتئی وراءهاء 
وفردت يدا على ر كبتيما “ بيغا أخذ كل بزاحم الآخر لتملى ملابسا . 


وهناك عليما أن تجلس حت حلول الظلام . 
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الفصرلالت ارعش 


ان العرس العربي بين الممود الأغناء سير سيراً ميخلا . 

لقد وصلتنا الدعوات قبل عدة أيام ؛ فقبلناها باهام واضح . كان الست 
جيل » ولكن كالعادة» حتى بالنسبة لأغنى العائلات “ فمو يقم في شارع ضسّى 
حقير ولا يتم الوصول إلبه إلا عبر مايبدو مثل مر تحت الأرض › متعرج 
و کار الدورات والزوايا > في حي الحارة ‏ في المدينة . 

بلغنا أخيرا الباحة ٠‏ المفتوحة على السماء “ والتي حرس مدخلما خدام . 
وكانت حتى جدران الممر الذي يقود إلى الباحة مغطاة بأوراق سعف النخىل 
الطويلة جداً » كا كانت جدران الباحة الزرقاء الشاحبة نفسما . وعلقت سحف 
حريرية بأشكال مختلفة > مع سر حربرية زاهبة ومناديل كبيرة . 

وكانت تواجه المدخل مباشرة مصطبة مرتفعة علمما ديوان و كراس وثيرة 
بواجه بعضما بعضا على الجانبين؛ مكونة نوعاً من العرش ؛ عله حولي جمسل 
ابض مصنوع من الجربر ووبر المل . وتدلت فى الوسط من السقوف المعترضة 


ج حارة المهود. 
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زينة مغطاة بأزهار صناعىة »> و كرات مذهمة وزينثات أخرى . وعلى الدبوان 
غير المغطى كان هنالك عحفظة يد مطرزة ومروحة طرابلسمة » مل الراية 
الصغيبرة > ولكنما ليست مصنوعة هذه المرة من القش “ بل من زهر الباسممين 
المعلتى على سلك . وكانت سجادات متازة تغطي الأرضة والمصطبة . وكانت 
الشرفة > فيا فوق > مزدحة بالأصدقاء » کا كان السطح - ومن الواضح ان 
الجيران قد زحفوا من فوق » وكان بحدقون الى أسفل على المشمد الفرح دون أن 
بكونوا مدعويين - وقد اجتمعت السبدات المهوديات بطريقة مربحة » وكانت ‏ 
ملابسهن من كل لون كن تصوره » ولكن حوالمهن الملة الت تسمح عندما 
ترسل برؤية الوجوه فقط؛ ومقدم الشعر والمديد من الأقراط والمقود“قدجعلت 
الأثر خفيفا وشاعريا . وحضر عدد قلىل من الالطات والإيطالنات شان 
الأوروبية “ ولكن عددهن لم يكن كاف لإفساد المحصبل الشرقة . 

وكأن الشاب المهود الصاح الذين يلبسون الطرابيش والمماطف الطودل 
الواسعة > والقمصان الببضاء المنطلقة خارج السراويل الواسعة > بة_دمون 
الكراسي ؛ وتمون بالضوف ؛ ولقد كانوا مہتمين وبقظين اهام ويقظة 
زاندين . 

وظل الضبوف يصلون تباعا »> كثبر منہم بصحبون أطفال؟ » حت امتلاأت 
الغرف خارج الباحة . وكان كل شباك ؛ وكل نافذة يشم بالعسون المتفرسة . 


ومر والدا العروس بوجمین قویین عذبین من بين الأصدقاء » وکان هو يليس 
طربو شا وعمامة مستديرة زرقاء »> وهي ترسل شع رها في ضفاثر > وتتزبن بكشر 
من الجواهر والالوان . وكانا وابن) الأكبر يباهبان بثانية عشر ولداً . وكان 
ابنہا جلا جداً . 

وأخيراً معنا غناء تر كنا من أناس مختفين عن الأنظار »> نغان أو ثلاثة › 
دات خنن لا بصدى ؛ وتكرار مستمر “ دون بداية او ناي . 
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واحدر ؛ بعد هذا بقليل › اثنان من الكمنة الموقرين يلبس كل منها عباءة 
وعمة من على الدرج المكشوف المنحدر من الشرفة › أحدها متلىء سمين»؛ والآخر 
طويل حل بشڪل غير عادي ؛ تتبعپ) فتاتان صغبرتان تحملان شموء) عديدة 
مضاءة . سارت فى الاثر والدت العروسين ٤‏ ثم العروسان . وكانت العروس 
الصغيرة ممتلئة وملىحة ؛وذات هداب سوداء وطفاء “ وسترة وتنورة وسراويل 
من ألوان كثيرة؛ وحجاب من نسبج أببض شفاف . وكان العريس صدا شا حا 
رعږ جبل:؛ 


واعتلى العروسان المصطبة الصغبرة > وجلست العروس على عبن العريس على 
الدوان . ومد العريس فى الحال را وراش کر وشاحا حر ریا ابض 
واسعا كثيراً ذا أأطراف زرقاء فاتحة . وقد سقط سريء) >“ بيا ظلا جالسين› 
وعبناها مطرقتان حشمة . وكانت أمها تحتل الكرسي القريب من المريس؛تلىه 
العروس . 


وتناول واحد من الکاهنين كأس خر “ تالہ) علىما نوعا من الدعاء > وبعد 
( وصب كمبة على جيدها ٠‏ يا للصمي المسكين ) . ودارت الكأس نفسما على 
وأجاب الحضور بكامات منسجمة > وبدا برت خاتم الزواج الذي يفترض أن 
بکون قد وصل العروس ٤‏ لبرفع ا لحجاب - وفجاه دارت کؤوس تحوي شيا 
ذ كيا وماء ورديا » ووز"عت قطع من الكعك الشبيه بالإسفنج . 

وبدأت الضوف من النساء في الحال بزدحمن حول العروس ؛ مقىلات 
وجنتيما “ ومسلمات بالاأيدي . وتقدمنا ني النهاية إلمما “ وأبلغناها احترامنا› 
وفعلا ذلك مع آم العريس > وأم العروس التي كانت في هذا الوقت مضىفتنا 
الخحقىقىة . 
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وکان ضوء النهار ما زال زاهياً عندما خرجناالى الشارع الأببض ذي 
الأتخاريب؛ وكانت الساء الدا كنة الزرقة تتوهج في شربط ضتتى فوتى الجدران 
البيضاء > والاقواس العمرانبة المتواترة ذات اللون الاصفر الفاتح أو الازرق . 
وكانت امال تتزاحم في العبور “ و كذلك المير الصبورة ؛“ بيا كان يعبريسرعة 
الاتراك المتكبرون والنساء الححبات > والىمود المتعظمون > والعرب الوقورون 
ممل النماية المسرحىة . 

هل كار حقىقة عالمنا الخاص على أية حال ؛ أولا ... لقد كان بالاحرى 
غوصا مفاجئًا فی حاۃ کو کب جدید . 
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افصلا لتاسع عش 


کف ۰ 


کانت کل الا حهزة = هرة على طح القنصلمة ٠‏ ولةد درب کل المساعدن 
الزمن ؛ أو براقون ويسحاون حمات بى ؛ وأشرطة الظلال وظواهر صغرى 
متلفة . 


وکات الا داد ورا باستمرار »> كلها اقترب الوم . ولم تكن 
العو اصف لتخشى في فصل الحفاف طعا ؛ ولكن هذا لا يمى الحصانة الكل 
ضد السحب؛ وقد تمدأ القلة باهموب؛ مكثفة المواء تکڈنا خطر آ عل تصودر 
الاسلاك الحرارية الدقىقة لإإكلىل . وعلى كل حال ٠‏ فقد أفقت فى صسحة 
بوم الاثنين المقدّر ؛ من أحلام مخفة بالضاب والعواصف ٠‏ لحد E‏ 
باوريا ذا جو لم يسبت له مشيل في نقاوته الصافىة . 


واختفى أي إيماز ببخار تائه في الأفتى » عندما تقدم النمار “ وأصبحت 
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السماء شفافة شفافبة مطلقة . وراقىت السماء بعين يقظة > فى ترات إصدار 
التعلمات النهائية للعاملين والمراقمين المتطوعين من كل الجنسات ٠‏ والمساعدة 
هنا وهناك > ني الأعلى والاسفل > ولكني كنت أجدها داثما زرقته ا النضر: 
دتا غير مشوبة . وحل بعد الظمر > أخراً› وقد احتشد الجسم › وکررت 


عار به ١‏ »ت ت *٭_» ت له » °“ 
رس ليام الستة السابقة “ووضعت المستعمرة الفرنسية كلما مع بعض الفرنسين 


الايطالىين > كل فى نقطة عحددة (ة : 
و يطالىين » کل ي نقطة محددة لبقوم بدوره في برتامج الكسوف . 


و كان وميض الاأسطحة البيضاء ”معميا تقريبا ؛ و كانت الشمس المح فة 
أ د مه ” OTT‏ ۹ 
غر اشاعرة ب لاها المقترب تتالق تألقا کثیفا ٤‏ کا لو أا كانت تسمى لتفرص 


ووصلت برقية من جورجبا ؛ قبل أن يصلنا الكسوف بأكثر من ساعتن › 
تمان عن جاح المراقبة هناك - وهو نصر حقبقي ارسول الانسان عل سرع 
الإجرام السماوية + كان قد | کد [مکانبته البروفسور تود في کانون الشانی (بنار) 
ااا خلال کسوف کالیفورنبا . وقد وصلت في عشرین دقبقة» بعد إتاء 
المراقبة في جور حا » فى الساعة الرأبعة عشرة جاءت من واشنطن الر سالة 
المتفى علما واصفة الكسوف فى النهادة الامريكىة ساره . 

: J) دْاأء‎ 

وبناء على طلب مهن روجي ؛ وبفضل دنسون بندر الحترم 
Denon Pender })‏ ) المد العام لاطو طط شر که الرى السر فة الرافة 6 
ا دام برفباتم الديدة من حل طاری ای مالطة ٤‏ ومن مااطة ای طر ابلس 

عل هذا الاتصال ١ا a û;‏ د ) 
م سريمع مكنا » ولىجعل هزعة | التامة ساو 

الكهرباء مكنة أرضا . ٠‏ : ۰ 


| چ أ سے ا ° 1 . 
e‏ ا الرسم الايطالي وقلبل من أحسن تلاميذه في إحدى الز رايا 
a‏ ضا o ew 8 8 a ar ٌ a‏ 
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وبالقرب من ذلك؛ قسم السطح الى خطوط شمال وخطوط جنوب لتعبين اتجاه 
أحزمة الظل وسرعتمأ ٤‏ ووضع مر مراقہون بالقرب من ذلك؛ ووجہت آله تصور 
إلى ذلك الجرء من الحائط الأبيض حيث سيقع ظل الشجرة الكبيرة > فارا كان 
مكنا أن تسحل الاه الصغر غير ة التى كشفت عنها أوراقما في الكسوف ال جزفي على 
لوح . وقد وضعت اسطوانتان أو ثلاث > دقف وراء ا مراقىون › لىمنعوا 
وصول ضوء الملة الداخلىة الوهاج »“ وهكذا فان الامتدادات الطويلة بمكن أن 
تری بسہولة و تصو ر . ووضعت تلسكوبات صغيرة في أما کن حتلفة ٤‏ لتستخدم 
0 بواسطة العين الىأقسام من الإكليل؛ و كان هنالك أشخاص لراقة 

ب ظل القمر ورحوعه - الكل كان منتظرآ مترقا . بنا تركز العمل 
. الحقبقي على المناظيبر العشرة وشغلما المنتظم > هذه المناظير الى وجهت 
الى تلك البقعة في السماء الى ستكون الشمس فما . 


وعج کل طح ٤‏ المدينة بالناس * من مالطہين وعرب و ېود وح ود اتراك 
على ظہور متاریسہم ٤‏ ورهبان فرنسسکانہین في مکان تررضمم العالي - ولقد 
ارد ہمت حى الما ذن >٤‏ بىا احتشد ٤‏ الشوارع جم فضولي ¢ ما دعدة_...ه 
لمحصل الصدفة علي لحة من‌الراصدبيةا احتشدت‌الفة المفضلة على سطع القنصلىة . 
ان أية « فرجة » تة لا بد من ان تكون هناك » و كان الشيء الكير هو أن 
ترانا . و كان رجل واحد فقط فى المدينة يدو لاه) كلما عن المشمد الوشسك 
الحدوث › واستمر ٤ملتفا‏ بکشابیته ہز الشعير في غربال بغباء ٤‏ بعبدأ دوننا ني 
ساسة مظلة . 

لوحظ أول اتصال حوالي الساعة الرابعة والربم > قبل الزمن الحدد قلبلا. 
زحف القمرالا مين قلبلا قلىلا غوالاحظة العظمة “عندما ينز لق بىننا وبينالشمس› 
فبقدم بمحسمه الصغير الحجاب الوحبد لاممانما الذي كان دانما فعالافي السماح برؤية 
الدارة الشمسة بالعىونالمشربة .ان اللمسة الاولى لقرصما الماهرقدسحلت ؛و كان 
مطفىء الشمس المستمر الزحف بمدوء > يغطي أ كثر فأ كثر من السطح الساطم › 
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حتى بقي هلال عريض فقةط . وحتى حبنئذ فإن الضوء كاد لا بدو أقل › 
و كان وهج الاسطحة السضاء ما زال مۇ)) للعبن غر المظللة “ ولكن كان 
هنالك اختلاف بسہط فى ضوء الشس . 


وبعد لحظات ل يعد من غير المربح التحدیت بعیدا » فلقد کان لون کل‌شیء 
منظور حزينا مةهورا > وأصبح البحر الماقوتي مثل الاحجار الماردة المشققة › 
والسماء مثل الفولاد . وتصاعدت صرخات قلىلة من الاسفل ؛ عندما تزابدت 
الصفة الغريبة في الضوء وضوحا > وعلت دعوات المؤذناين بالصلاة »> ولكن 
سكونا متفرداً ساد بشكل عام . اصبح الجو بارداً ورطا > وخرجت السنونو 
أسرابا » تحوّم مہتاجة بطربقة تختلف عن الاستعراضات اللملية التي تقوم ما 
كل يوم في المغب . وقد سقطت ا لجال علی ر کہا ٤‏ وأبدت حبوانات أُخری 
كثيراً من عدم الارتباح . 

وانكش فجأة املال الصغير »“ الذي لا بزید عن الخبط ٤‏ من قرنتمه في 
الوقت ذاته » وانقسم الخبط اللامم إلى سلسلة من الكريات أو النقط ؛ تدعى 
سبحة بىلي ( 8a‏ ء”ان8 ) “ وقد ذكرها هالسّي ( !اه1 ) أول مرة 
سنة ٠۷٠١‏ > وهي ظاهرة أنىقة جمىلة “١‏ . 

كانت الكسوفالكلي فوقنا . انه م يأتٍ بقفزة سحرية ٤كا‏ حدث في اساشى 
Esashi(‏ ) سنة ۱۸۹1٦‏ > ولا في مجموعة من الزات › کا حصل فى شبراكاوه 
Shirakawa )‏ ) سن ۱۸۸۷ “ ولکن ٤‏ عملىة انساط هادنة ٠‏ سحرية وة 
بشكل لا يمكن التعببر عنه . وبدت لثانىة واحدة نقط لىمونىة ؛ عندما تفتت 
املال الساطع »> وبعدها تعلقت كرة القمر السوداء العظممة فى السماء الصافة 
الخملمة الرمادية > بيا أزهرت حوها الدارة الشمسبة المديعة » مثل زهرة 
جمىلة ذات نور سماوي . و کان فما دون شریطان ضوئان » طرف أحدهما 
الاعلى يامم لمعا » أما الباقي فضعف وفضي ٠“‏ تمتد فوقم) ثلاثة أشعة متساورية 


١‏ - وهي ظاهرة تصاحب الكسوف الكلي » حيبت تحبط بالقمر نقط ضوئية مثل اللآليء. 
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في امتدادها » ذات بنبة متداخل ؛ ونقاط بمضاء تاصعة »> بيا كانت الأشعة 
القطبمة قصيرة وغير واضحة - ولقد توهحت هذه الدارة الشمسىة فى مال 
سحري غرار فوق الصحراء الحالمة » بيا طلعت الكواكب فى السماء الناردة > 
وساد صمت في اهواء الرا کد » كأنه صمت انتظار آبدي. ) 


وتنفس على الأفق المنخفض لون أصفر دافىء »“ امتد على طول الشاطىء › 
ولكن لم يكن أي شيء من عظمة اللون ٠‏ أو التأثبر غير الارضى لى جديد › 
ال لت کیرٹ اماش بی آل رجا عرو راغا ا اا 
وبدلا من ذلك » فان هذا كان عاديا » لطف) > حا > مفعما حمال وقوة غير 
عاديين ٤‏ مع هدوء يتنفس روح عام الكواكب ذاتها > حث الزمن ليس زمن) 
وحبث لا شيء قدي ؛ وليس بالجدي_د أبداً » الذي تتضاءل بوجوده العو اطف 
الانسانىة وتضعف ٤‏ ثم تزول نمائبا . ولم تفض التمارات الروحىة الڪونة 
المظيمة » في اندفاعما الخلقي والروحى وقوتها المحمدة > مثل هذا الدفتى الغلاب 
المحسوس ٤‏ فعلت في هذه اللحظات من المدوء الكوني > وفى الامكانة 
النفسبة المكوتة . 


لقد حدقت مدة عشربن ثانىة ما مرت أدداً ثل هذه السرعة المذهلة - 
ور سمت صورة أولبة خلال ثلاثين ثانبة أخرى للأشرطة الضوئة بلغة النش على 
ورقة . ولقد كانت حاولتي كمحاولة وضع النظام الشمسي في قفص الطمور . 

وأومض سهم كالإبرة من ضوء الشمس الحقبقي العائد الى العال ء وارتفعت 
تلك التنميدة الغريبة ثانية من الحشد الصامت في الشوارع عندما استراح مسن 
توتره > كتقدمة أصلة الى اللامتناهي . لقد انتهى الكسوف . 


وأصر کل الاهلین على أن الکسوف قد سىقه « دخان کشف » › وهو ما لا 
شك فيه ظل القمر المندفع فوق المدينة الببضاء . ولكنه مناقض لدينهم أت 
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بتفحصوا أعمال الطبيعة > حتى انهم عندما يسألون عن الكسوف › فانم سوف 
لا يعلقون تعلىقات تفصلىة على ما شاهدوا . ان لديم خوفا غريب من أن 
بعظموا ال_لوق على الخالتى > وان كل ما دقولوده عموما هو « الله ق در » 
و « أعماله مدهشة » وجمل خبرية أخرى لا جدالفها على هذه الشاكلة . وكان 
الذبن غامروا بالحديث عما روا عدداً قلبلا جداً » وهذا دون ان مخ ونوا أي 
عاطفة من عواطف الاعحاب والدهشة . 


جسل هو الكسوف القصير ! ان اياءته المؤمل بالاسرار الشمسىة جعلت 
اهجوم في أي كسوف آخر اكثر تحديداً . 
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البتلا دوف 
وی ازا 


ان سوى الثلاثاء ٤‏ يعقد في فضاء مکشوف واسم > وراء المدينة ؛ على 
طول الشاطىء العريض . ويظمر فىه ملخص لساة المدينة المتنوعة تقرد) ٠‏ 
ومنتوجات الصناعة الاهلية بأسلوب بدائي . وتحتشد على الاطراف الحوانات 
التي للببع » جماعات من المال ؛ ويمدو هنا وهناك جمل أبنض أو حمل صغير 
أو قطعان من الماعز والجداء > والعجول والخراف والجير والخل الصغ-يرة › 
وحزم الحلفا؛ التي بأتي عن طريقما قسم كبير من دخل المدينة ا لحقىقي . 
انه ينمو بريا في التلال الحادة للكشبان العارية والواحات الخصىة “ دالا بشكل 
عام على غباب النباتات الأخرى . إن اال زنة كل منما مائتا وزنة تجلب في 
شاك كبيرة ؛“ فتكاد الجال تختفي تماما بأ ماما الخضراء . 


وتقوم ايام الصغيرة في ليل > مدينة بدوية اسبوعية في شارع وراء شارع 
احدها محصص لباعة اللحم “ من منتجات حبوانات غير مالوفة بأشڪال غير 
معروفة “ واحتلت الخضراوات الغريبة صفا من الخبام“و كان من بينما المشمش 
والتوت “ وعرض في شارع آخر المرجان › المصنم تصنعا خشنا للاستعالات 
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الأهلين . وقريبا من هنا كان الإسفنج الذي جمعه صبادو السمك البوتانبون . 
وكان بحتكر أحد الشوارع الصببان والنساء الذبن يضعون « أطباق » القش › 
التي تنسج بطريقة غريبة من قطع من مادة ملونة تلوين) مبمجا» كوقاء للكسكس 
الثمبن من الغبار والحشرات ؛ وعرضت فى جادة صغيرة أخرى قلانس للأطفال 
من قطن خشن »> زينت بصوف زام بأشكال مختلفة . 


المرجان الأحمر ؛ ملتصقة عبر كل منخر من المنخرين . 


وكانت الماعز الناعمة الشعر تقاد من قرن أو أذن › و كانت الأبقار الصغيرة 
تحث هنا وهناك ؛ و كان الناس والسلع والحوانات متراصين الى درجة جل 
الحركة تقريا غير مكنة . 


و كان بمجتمم على الشاطىء الأببض الواسع ما لا بقل عن عشرة آلاف من 
الاهلين» من أجل اليم والمبادلة في يوم الثلاثاء هذا. ويتخطر البدو ٤المتكبرون‏ 
والصامتون » والذين كشرآ ما بكونون أغنساء > ومعم هذا فم يصرفون على 
معيشتمم المومىة أقل ما بصرف أفقر عامل أوروبي » من أجل البحث عن 
صفقات . ول تكن هنالك سلم لجذب الأجانب الموسربن » ولكن أشياء 
حتاحہا الأهلون ودشترونها : ولس هنالك عحاولات أ_داحاة المشترين العأبرين 
من الانجليز » فلقد كان الاهجام بالقمين المنوّعين فقط . 


و كان بتاطف العربى دو الملابس السضاء المتوجه لىتزود من هنا ؛ ويعود آلى 
دته فى بعض الواحات الىعدة فى الصحراء » على حصان أصبل أحبانا » مغطى 
راللود المنمحة وزخارفی من النحاس والفضة > وشمايه تتطابر في الربح ؛ وقد 
أمتدت بندفنه سر ٥‏ أقدام » و كثير ا ؛ بمتظي مو حره ماره الصور احہلل 
أيضا بحاجات العائلة للاسبوع القادم . 
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وكانت قبدو احبان ساعات الصباح الحارة على الرمال من أبام الثلاثاء هذه > 
عند تأمل الماضي٤الر‏ وح الحقىقمة لسحرهذه المدينة السضاء المتفرد» يكل ما ب 
من حياة متعددة اللغات ٠‏ للقوافل وصيائغ الفضة وتاجر لمر ٠‏ وبائع العاج 
وسوق امال وسوق السجاد . ان البحر الأببض المتوسط ؛ هذا المحر ناون « 
التتكسر في وجات رقبقة على الشاطىء الساطع؛ وبالقرب منه الجدران البيضاء 
والقبب والقلعة » وعلى مقربة المال والخىل » اللال والسحاد ؛ المرجان والفضة 
وحاة الآ لاف الصاخىة العرب الكاسو الرؤوس“والسود الحاسرون “والاتراك 
اللطريشون٤لقد‏ كانت طرابلس في جوهرها كلهذاء تحت السماء الافردقة الزرقاء 
المشتعلة. وكان رجلاسود ي ‌الطلعة جداً+عحاطا حباعة مختلطة من الفزانمين؛ وقد 
أبقام ٤‏ دهشة حکاباته ٤‏ حت استرخت قبضاتم > وسقطت مشتریاتم ٤‏ الرمال 
وهم متعلقون بکاماته كامة فڪامة في توتر غير منقطم . 

وحلست مندطة على الشاطىء > بعد دضعة اسا رة عحوز ازدحمت 
اذتاها وأنفما با التصق ا من مرجان أحمر وصوف مختلط ؛ وكانت تستأثر 
كذلك بتفرجین مأسوربن . 

وقد لني صوتا أمبالا داخل الصحراء . وسمعت رياح الصحارى الكارى 
تلعب حول راسي > والروح الجوهرية للفضاء تتفوه محكتم| التى لا تدرك . 

وكان انتشار الشعر الأحمر بين الزنجات مفاجئا نوعا ما » وتفساره أ كث 
مدعاة لامفاجأة . ويبدو › ألا" شىء تخاففه تلك النسوة البسطات كظمور 
الخطوط البضاء بين الشعر الأسود ؛ ولدى اول إبعاز غامض باق_تراب الشب 
يلذن سريعا إلى الاصباغ > وهو سيلقون لامع > هو الصباغ الوحبد الموجودعلى 
مها بدو . ومن ثم یکون التازج المتكرر ولكن الغريب > والاثر المغاجىء 
للوحوه العاجمة الي دعلوها سشعر برتقالي - فرمزي 

ويتفرق الحشد عند الظهيرة ؛ وبترك الشاطىء المكشوف مرة أخرى 
لنعومته البضاء العارية “ ان الخبام قد مضت ٠‏ والح وانات قد ر كضت يعدا ٤‏ 
وتفرقت القومبات “ولقد توقفت مدة أسبوع واحدة من اكثر حوادث طرابلس 
اء . 
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القصل كادي والهشروك 
سو قا ر لتوا فل 


لقد احتكرت طراباس سنين عديدة تجارة القوافل تقريا . ان المدينة هي 
مكة الحر الأبض المتو سط »> للاطوط طول من الجال المتدفقة من الصحراء “ 
والحصر والناء احا 6 ومحتاج ژلازة أو أرنعة ا أو | کش لسر ها الطيء. 
وهي إذ قعود ٠‏ على الأرجح » قبل نهاية العام » تبداً رحلات التجارة الرئيسية 
من بلاد البرير الى الواحات الداخلىة البعتدة “ حاملة ٤‏ بدلا أجلت > 
مذسوحات مادىسشسةر والشاي والسکكر . ولف الطوارى المتعصون وکا 
غريا » ومحتاج وصوله كله إلى ساعات في الغالب ؛ بعد أن تظهر الال السريعة 
الي سەر ٤‏ اأقدمة› وتکون و دوه الطوارى مغطاة با لححب والجوالي وترافقمم 
هوادج تحملما أحسن المال لإخفاء ا لجال (المفترض) الذي بصحمم ؛ وموسقمي 
الصحراء البرابرة . 


ان الطوارتی لم يغلبوا قط . انم كلهم يعدون عشربن ألفا > وان أي غدر 
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أو أبة فظاعة 6 دوقعو نېا الأحانب من دوي المعتقد المسحيى المكروه“ 
هؤلاء المنكودن الدين بقعون في يدم ¢ ل بعد كبيرا بالنسبة هم . وراقىت 
رجال القوافل ٠‏ الذين حمل العديدون منم › بالاضافة الى بنادقهم الطويلة طول 
غير عادي > وح الطوارى انفسمم سوفا صلىيىة “ الصل٬ب‏ مقىض ها › کا 
رأيت العديد من الصبايا السمر من بعض القبائل اللواتي وشعت صلبان صغ-يرة 
الأصلبة ؛ وكل ذلك لا يفكر به هؤلاء المشايعءون الموالون للاي ( صلعم ) . 


وتلك القوافل الى السودان إما طريتى فزان » أو طريتق غدامس »> وهي 
علا ملساوية حت واحة « مسده » جنوب جال الغاريان > حىث تتوقف 
القوافل احانا فى مسبر تما الطودلة . وفزان ارخسل من الواحات “جزر الصحراء 
هذه . وهي ا كثر حرارة من طرابلس في طقسا > ومن المفروض ان ڪون 
فما مائة ألف من السكان . والجل هو الحوان الداجن الرئسي؛ مثل مناطق 
لمال الافريقي الأخرى ؛ ولكن تربى بمض الثمالب والفزلان والآرام . 


ووك قى الآعصب والحقى وم التسامح الأورويين خارج وأحة » عأات» 


حنث لا وسمح إلا“ للمسامين بالحاة هناك . انها مر لصحراء طراباس الغرد-ة . 


وبربی في زلته وترسه النعام . وفما وراء هذه النقطة > فان الذين بقصدون 
السودان الغربي بتيعون الطريى الجنويمة الفرية إلى غدامس ؛ وثم الى بورني 
كوكا » أو أمكنة على حيرة تشاد عن الطريق الشرقىة » وهي أصعب ڪثراً . 
وتعتبر الطردق بالنسبة لاء الذين دنطلةون من بنغازي خطرة جداآ على 
الأوروبان . ولكن طرابلس تىدو صل الوصل الطسعة بين وروی وإفريقا ٠‏ 
وكانت البضائم الأوروبىة تختزن هنا في السنوات الماضة > حتى بحل وقت سير 
القافلة إلى الودان »> ا كانت البضائم الافريقية تذتظر هنا لتنقل عبر المتوسط . 
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وکانتث التجارة مع الداخل مستمرة ٤‏ و كانت ريش النعام وأنباب الف 
والجلود › وحتى انعبتا واسطة القوافل بکیات من برل آودبا ٤‏ اتغایش 
بأقمشة مانشستر وأواني فبنيسبا الزجاجبة ؛ وبضائم من جنوب فرنسا . 


ولا يسمم التجار الأغناء الذبن برسلون السلع الى اعماتى الصحراء شيا مدة 
أشهر “واحانا مدة سنوات عن مصبرها . وکانت الآمال تنتہی تکرار آ٤ولکن‏ 
عندما تشاهد قافلة عائدة ٤‏ حم اما المتعىة ورحاها الجاع العطاش الدي لوحتمم 
الشمس تخرج كل طرابلس إلى بواباتها . وكانت القافلة تقابل بنوع من الترحاب 
الفرح الذي يندر ان تقدمه المناط الا كثر تمدنا لأبناما الجوالين العائدين . وكان 
برسل خمسماية أو حتى ألف . والآن »> وعلى الرغم من ان طرابلس ما زالت 
نقطة انطلاق لثل هذه الملات › فإنما أصغر وأقل تكراراً بكثر . 


ومن الإحماء السهة في المدينة الممدان الذى يستخدم ف ايام معبذة كسوق 
للخبز “ حمث قبع مثات من العرب كل النهار تحت « حوالمم» في ضوء الشمس 
اللامب ؛ بحرسون أرغفة صفراء زاهمة ذات تفاويف؛ فة وان كانت غار 
صحىة . وبالقرب من هذا المكان في زاوية ظلبلة كانت تباع « الطواقي > “١‏ 
الببضاء التيٴتلبس تحت الطرابيش ٤ولقد‏ ملا الرجال والحوانات الفضاءالمكشوف 


تحماة صاخبة > ولكنما صا متة دشکل غربب . 


وسيىقى سوق الخبزة هذا بالنسبة لي مرتطا بصباح لا ینسی .لقد شوهدت 
قافلة لأول مرة خلال أشهر › وکانت قد بدأت تصل بعد عشرة موعن 
الاحتاز المتعب لصحراء لا حدود ها تقرد] . وكانت المال تمشى برطء ء 
ثقلة ببالات حزومة بأمان - عاج > غبار الذهب > جلود وراش . کات 


١‏ - تسمى «طواقي» باللمجة المامية. 
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السروج سجاحند زاهبة واغطىة ؛ وبعض اكناس السروج الجمدة > ولكنما لم 
تكن غبر هامة في شكلما ونوعما . ويقود المداة السمر الذن برتدون الشاب 
المتسخة »> وبمحملون البنادق البالغة عشرة أقدام طول »> ا لجال المتعبة عبرالمدان 
الذي طبخته الشمس . وسار مع الجاعة الصامتة المافردة قله من الطوارق 
الحقمقمین٤الذہن‏ شدت على وجوھہم شداً کا حجب” سود ٤والذین‏ تدثروا بدثر 
سود أو بن ة غامقة لا تشبه الحوالي .وني اعتقادم ان الحجب نفسما تكاد لا 
تؤمن حماية من‌النظرات الرجسة لام حبين المكر وهين > وهم يشحون بوجوهمم 
جانا > نتبجة مواقفمم المعبرة عن النفور الشديد والشراسة > حت لا تقع علمم 
نظرة خلال عبورهم . وکانوا كلهم ذوي ثاب رثة > أبعد ما دتصور ؛ وقذرين 
بشکل لا يصدق . 


وتتألف القافلة من اكثر من مائتمن وخمسين جملا »> واحد أو اثنان منا 
آمنة. 

وددا العرب والىدو حی الطوارف منم کين و مہعہاں ٤‏ ەا اهل القطرسم 
الداخل ا الصحراء 


ولققد حدث مرة واحدة » خلال أشر أقامتنا فى طراباس “ان بدأت قافلة 
كسيرة رحلتما من المدينة الى الجنوب الد . وحاء الخبر خلال العشاء ؛ ان 
حوالي ثلاثاية رجل وجل كانوا على استعداد لتوهم للانطلاق . وحين أسرعنا 
الى « النخلات الثلاث » الشهيرات > من حث يدأ الانطلاق > وجدنا مشمدا 
عظم الحوية . وكانت جمال عديدة قد حملت لتوها > وقلدت ف انتظار ابتداء 
الرحلة . وكانت الا كباس ما زالت تغطي الأرض ٤١‏ كان الكشير من الحنوانات 
منحنا ليتل الأحال . وراقبنا القائد » وهو جمل سباق » عليه سرج من 
سروج الطوارى العالىة ٤‏ بنوع من الحذر » وان كان باهتام ميم “ مراقبة 
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ذ کة ٣‏ اخذت عض الصور › وهي عملة لإ تكن سارة کشر ا للعرب الشغولىن 
بشکل واضح . وقد ظلانا عدة ساعات بالجوار ٤‏ دسحرنا المشہد الغرنب 


ودا السار حوال اخامسة ٤‏ 2 أن الجمسم 0 بکونوا حاهزن دد ¢ 
اربعون أو خمسون جملا مع أصحاما بدأت السير سرا بطينًا من المدينة > 
لطم المرحل الةصيرة الاولى من رحلتمم الكيرة . وبقاام مخم تلك الللة 
قري]٤لمنضم‏ كل المتأخربن إلى الج)عة الرئيسءة “وني الوم التالي سنترك الوحدة» 
أو القافلة الراحة وراما لأشمر من التعب . 
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العْصل الث اين والمشروك 
ال وسيم ال يون 


تتميز موسقى طرابلس الحلىة بصفة منومة غريىة . وتستعمل أ لات حختلفة 
بسبطة . فالق رب في بدي السودانسمن “ والشبابات » والصنوج > والآ لات 
الوترية > وغناء الشوارع “ ورواية القصص والأغانى السحرية الى تقدمما زنجبات 
في حفلات الزواج العربية “ كل هذه 4ا تأثير خاص من ااصعب حداً تحلله . 
وقد حمل الاحن الجنائزي المنبعث من باحة مجاورة ٠‏ خلال لبلة كاملة > ذواح 
بأس بدا ألا" مهرب منه . وكانت الفرقة التركىة العمسكربة تعزف أغاب 
الموسىقى المسلبة ؛ التى كانت تنتمي دايا بطاب البركة لاسلطان . ولكن هذا كان 
مشوةا لا مرعا . 


وعندما تكون » في يعض الأحبان في الفجر » الأسطح والآ ذن ببضاء 
باهرة > مقابل السماء الزرقاء ؛ الى ترسل نورها الدافتى على بطون الأوددة 
المغلفة بقشرة بيضاء “ مستلقبة في لون رمادي معتم > يمر رجال غرباء قادمون 
من الصحراء »> يطلقون أنغاماً ساحرة . وكان احدهم وهو طويلاً جداً › واكثر 
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سوادآ من الأغلبية “ برتدي حل قصيرة جداً ودون الرقبة > وذات كين قصيرين 
وكأنها تنورة › ويعزف ألحانا بطريقة بسمطة غر معروفة للغرب ؛> وكانت 
خطواته المتباعدة ملسئة بعزة النفس المروعة تقري) . وقد حاولت مرة أو مرقعن 
أن أسحل هذه الألحان برموزنا الموسبقمة الخاصة المألوفة › ولكنه كان سا 
کتسحل الرباح أو امواج الشاطىء المكسرة على الرمال . وتشه الآ له مزمار 
القربة الاسكوتلندي شب قلبلا » وهي مزينة بأم-اط من الصوف والخرز - 
انپا جلدمننفخ يفم بداني ٤‏ وي الطرف المقابلمنه نتوءان حادان‌ يشان القرنين. 
ولقد أمسك هذين القرنين بكلتا ديه ؛ وكأانه ماضٍ إلى إله الرياح 
الماباني > وأخذ يشير بالتناوب › كلما عن“ له > الاعاص-ير والزوابع أو النسام 
فقط التي هما من القوة ما ينثر تويجات أزهار الكرز عن أغصانما »> إذا م يعترض 
والأقدار السامية . ويضرب صديقه على طبل صغير غريب » ويغنى ما بين الحبن 
والآخر أغنة مجمدة للدم . ويكاد تحويل هذا الغناء إلى الرموز الموسقة ال مألوفة 
لا يكون أسہل من تحويل النغم البكائي للمزمار ذي القربة > ومع هذا فإن النغم 
کان میزآً وثابتا > وهو الآ تي » على قدر ما تستطبم الرموز أن تعر عنه : 
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انه مقام ماجور ( هزه ) بوضوح » ولکنه اختلط اختلاطا منسحا 
مع نىن الآ لة “> وهو لیس ( هزه ) قطعا . 


وهب" الأطفال السود > عندما نفذ النغم الى مخبلتهم وتكن منما ٠‏ بقفزون 
وبصرخون وبرقصون مثل الخلوقات المنوحشة > وقد اثارتهم الموسقى الآسرة 
بشكل غريب . وير هؤلاء الرجال الفامضون وما قرب شروق الشمس ٤‏ 
ويذهمون في اللبل > وتحدث مثل هذه التمشبلبة السحرية ءرة أو مرتمن حوالي 
الساعة الاذرة صاحا. و دسر هولاء الشعراء المتحولون رحفة ماز ة دائماً٤‏ مجتېدن 
من أجل قضاء الأعال التي في أيديم . وان الإصغاء طويلا هذه الألحان الصوفة 
لا بد من ان کون له أثر ملموس . وعلى المرء في الواقع ان ارس ضبطا نف 
واضحا > حتى لا يسير وراء هذه الاصوات المغرية >٤‏ ميا يڪن ما ترمز 
اة 


وتكاد لا تكون أقل الحافا عجوز تعزف على جبية ؛ تشبه الىزق غر 
المطو ر “> وتغني بصوت عال مضطرب لا يتعب »> كلماته تىدو مشحونة معان 
مأساو ية تذكر بقصص أع_اق الصحراء المخبفة . وهي تغفني اغات + 
وقد وقفت أمام حائط اببض ؛ بينا برتفم التمن الشوكي عالنا فوق رأسما مقابل 
الساء الزرقاء ٤‏ حط ہا متفرجون مسحورون بزدادون بالتدريج كالما قاربت 
بلوغ النهاية . ويبدو ان من الحرف المفضلة لدى الافريقسمن ترتمل القصص الى 
دائرة من المستمعسن . 


إن فمہا اكثر من محرد الصوت . فلقد حملتني هذه القصص الملحنة تلحنا 
رتدا الى اع_اى الصحراء . وشعرت' ات الرباح الطلبقة تهب في وجهي › 


حن حلي الجمل النحسب السباى الى مشاهد غرية فوت الرمال المغمورة بضوء 
القمر . 
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النْصّبلالثالت والعشود 


الشف وناراک ارون 


کان رشہدایاشا ٤‏ حا کا لطرابلس » وهو رجل ذو ذکاء شدید › مېتم 
اهام عقا بالكسوف المقبل » حت انه قدم قلعته > وهي أقدم قلعة »> مقراً 
للنواظير ولات التصوبر > ومر كزآ لقمادة الملة . وقد زارنا مرارا في القنصلءة› 
متحريا عن التقدم في الأجہزة المتزايدة ؛ ومعبراً عن تأكده من أن الله سهب 
«ماوات صافىة في الموم الموعود . وكان أقرب الضباط إلى الباشا رجالا باعث_بن 
على السسرور “ وممذدان تماما ٠‏ بتكلمون عدة لغات › وقد حعلوا إقامتنا لا تنسى 


وکانت زاراته الرسمبة ؛ خلال زيارتناالسابقة “مع بطانته و کشر مسن 
الذهب واد في الموم الرابم والعشرين من ايار ( ماو ) يوم عد مبلاد 
الملكة . 


وكانت زبارته سنة ٠۹٠٠‏ رممىة . وقد صف كل القواسين المتأنقن فى صفين 


لاستقباله > ورفع العلم البريطاني › ولاقاه القنصل العام والفلكى في النمو . رافقه 
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ثلاثة ضباط متالقين » برتدون طرابيش راء ولباسا اوروبا كاملا . وبمد 
تناول المرطات ؛ وتمادل المحاملات اللازمة اعترف الىاشا بأنه حب للاطلاع 
بعمق على التلسكوبات > وعلى الطريقة الى بصنمما الفلكي 1-لاحظة الكسوف 
بها . وتقدم بعدئذ مع بطانته الى سطح الشرفة حث کان عانا الامريكي 
الصغير خفاقا » وتفحص بتمعن كل الأحمزة . وقال انه سره إذا ما صورناه 
وضباطه مع الفلكي ٤وهذا‏ ما تم رور . 


بعد الآخر في عربات حتلفة : ER‏ مرتين بثلاثة ساد دضاء ؛» حنا الى 


حب ٤‏ سی طر قا دصعو ره عار الشوارع امز دحمة : 


ولا كانت طرابلس نوعا من المستعمرة للمشوهين السماسسن ؛ فان عدداً 
كبيرا منهم عاش في المدينة الممضاء ؛ جالبين معهم جو القسطنطنية الحقىقي › 
الأناقة ورغد العيش اللذين لا بستطمم النفي ان مخفم) . وكان من هؤلاء ف . 
بك ٤‏ وهو شاب مل ؛› قریب من الباشا في القلعة “ دو ثروة كيرة وعادلة 
راقىة »> وقد كان ما زال حاول ان يعرف السيب لنفمه. وقد وحد نفسه فحأة 
في طرابلس ٠‏ مذوعا من العودة « في الوقت الحاضر » > وهو لا يعلم انه فكر أو 
قال “ ودون ذلك كثرآً انه عمل »> أي شيء معاد للسلطان . ارسل فى طلب 
أمه وأخته » وها امرأتان انقتان ذوا شان + اللتن كنا نجد في مجتمعم)] › في 
بت)ا المنعزل » ولكنه الغني بتجميزاته + اعظم السرور . كان هذا ؛ على كل 
حال قبل حر كة « تركما الفتاة » > خلال حك عبد الجند الثاني . وقد تبعت 
عودة صدبقنا الى منازله السابقة مجىء افكار كث تحرراً. 


وکان هنالك کثر من المنفسمن الآخرين المثيرين للاهتام الذين عوقبوا بالايعاد 
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من القسطنطينية لانم ل بعرفوا أية إساءة مختلقة > أو حرعة مظنون با . 
ولکن ولاءهم للسلطان بدا غير مهزوز ؛ وكان أملم البومي في المودة شجا لا 
بزول . 


وكان ادم بك العجوز خاصة >٠‏ الذي لا بتكل الا" التر كة » منوعا من 
العودة لأنه « يعرف كشراً حداً » > وقد أصبح صديقاً مما ٤‏ يدعونا داما الى 
بمته الفوضوي › الملىء بالتحف > والصور وال لات الموسبقمة؛ والبنادقوالمسدسات 
وآلات التصوبر » وخترعات من كل العال - وحتی سارة لا تسر ٤‏ وکان لا 
یبمکن ان تسیر في شوارع طرابلس غر الواضحة المعالم > حت لو كانت فما إرادة 
السار . 


وکان بزورتا مراراً کہنة ود مطلعون بتكلمون وبكتمون العارية فقط › 
وبقصون علنا حکابات كشرة ذات فائدة كببرة واهمىة عن المنطقة وتار خا : 


ويقبع في المرمى دائما عدد من سفن الحجرب الايطال-ة أو الفرنسة أو 
الاتجليزية > بينهما سفنة تر كىة من المفترض انما صالة للملاحة الى درجة كافرة 
للخروج من الميناء فقط إذا كان المرب ضروريا > هذه السفينة التي على رحابما 
الفسبحة كان يقدم ضباطما ضافة سارة . ۰ 


ولا کت ةالول التي تدعى الى ظمرها ٤‏ شعرت بشرف هذا الوضع 
عندما جاء كير الضباط وقائد القلعة إلمنا بواسطة القارب . ولا كانت تةوم 
بالتحديف سواعد تر كىة قوية “ بلغنا بسرعة الطراد الخشي القدي “ تخفق العلم 
ذو النحمة واملال بكبرياء على سفىنتنا . وقابلنا القائ_د على السقالة . وكان 
البحارة كلهم واقفين على استعداد > عندما صعدنا الى ظمر السفىنة“ وقد قدمت 
القموة والحلوبات والسجار في الحال على مؤخرعا النظبفة الطلقة . وقدم المزيد 
من المرطبات فيا بعد في حجرة القائد المفتوحة للهواء . واضافت مدافع السفبنة 


=4 = 


http://mostafamas.maktoobblog.com صوت‎ 


التوحيد 


التوحيد 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


تي بحتمل ان تكون في المظر اشرس منها في السمل “ الكثير النتيجة 
۴ 

وكان هنالك سفىنة بونانىة هي كردت > وهي سفمنة حديثة فى كل تجمزاتها؛ 
مهتم خاصة تامور الدين e‏ وجصامم ٤‏ وقد احضرت عدداً 

من الضباط الشباب الأذ كناء جدا »والمحبسسن جدأء الذن كانوا محتفلونبالضوف 
على ظهر السفمنة احتفالا انبقا جداً ؛ والذين قدموا لنا مساعدة ذات قمة في 
ملاحظاتنا للكسوف . 

تتميز کربت بشيءَ قد او صديء : لقد كانت سفنة جمىلة نظىفة حديثة 

حداً . وکانت تقدم فما وجات غداء شهبة ؛ ومن بين حلوبات اخری کان 
معجون التن الموتاني المختلف تاما عن « راحات لكيم» التركي“ ولكنه شمه 
بعض الشه في نکہته . 

ان القنصل العام لبردطانا العظمى ونائبه > وريس دائرة البرق » وواحداً 
او اثنىن من رجال الاعمال > ومن المسؤولىن عن تصدرر الريش والعاج واللفا 
الى بر دطانما > وطميا انجليزيا متمرنا من اطباء الارسالىات ؛ وقنصلى فرنسا 
وايطالبا ؛ ان هؤلاء الاصدقاء مع عائلاتيم لفتوا انتباهنا الى كل ناحة غرية 
وهامة في المنطقة » وعاونا كف نستفيد من الوقت والمواسم الى الحد الاقصى › 
ونتمجة تجحربة الاقامة الطويلة قدموا مساعدة لا توصف في دراستنا لكل هذه 
السات الغربىة . 

وانني لأتذ کرالکشرمن دعوات العشاء الی‌اقمت ني ابہاء تطل على مساحات 
جمبلة ? حمث اشعت الصاح المظلاة من خلال النختل وعراش العنب وملأت 
القطر ات المتسافطة من « النوافر » المواء الحار > وحبث بظمر ونختفي الخدم 
المرب الخفاف الوط-ا ذوو الجلابيب المضاء ؛ وكأنهم القدر الحنيب بقذ) 
ودقة . 

لقد يقبت المدينة راكدة على ضوء مغزى التقدم العالمي ؛ ولكن سحرها› 
الذي لا ترجه وان کان مۇثر ا ؛ لا یکن ان يقاوم ایدا 
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الفصلال ليع والمشروك 


)امبر 


ss 


عكن أن ترى من شرفة اي سطح في طرابلس دزينة من المآ ذن وعدداً من 
القبب . لقد كانت مدينة بلا البربر الجميلة البيضاء إسلامية حتى العظم > 
متعصبة ؛ صالحة مكرمة . وأبطل' المؤذنون الحلسون ؛ إطلالة امان ا فى 
القسطنطبنية نفسما > خمس مرات في النهار من على ابراجمم المرتفعة › داع ين 
المؤمنين الى الصلاة بالحان ختلفة » من حر كتين أو ثلاث حركات . 


وهي خاصة من خواص كثير من الاجناس الختلفة . وبرتفع في المناسبات › 
و كأنغا ذلك حدث صدفة » صوت ثالث ريسي ذو مفعول غير متوقع . ان 
طبيعة النغم نفاذة على انفراد > ولكنما غير موسمقمة عموما . وتختلف الانغام > 
فىدا دکون احدھا ساحرا خشوعه المؤثر ٤‏ بكرر آخر دائ عدة مرات . 
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و ردد مۋدن ثالث دون انقطاع 


وكانت المساحد حتى قدومنا > خ-لافا لتلك التى في الجزائر + تدنسما 
اقدام كافر قط . لقد كانت مسدودة جسّدآ في وجوه النصاری . و كنت غالا 
ما استرق النظرات ؛ قبل دخول المصلين » على القسم الداخلي الل ولكن 
ا لجسل > الذي يتميز مخرر الماء الجاري الضعيف ٠‏ من خلال الباب الأخضر 
المإزخرف ٠‏ القابل للقوس الروماني . وعلى كلل حال > فإنه لم يوفر النفوذ الكاني 
للسماح لنا بدخول الأماكن المقدسة > حتى قضينا اسابيسع عديدة في المدينة › 
وعندئد قادنا رئيس أدلاء القنصلية البريطانية ٠‏ القواص والمترجم “ وهو عربي 
مهنب » ولكنه لطىف ؛ وواحد من مسؤولى المسجد المجلين جداً . وكان 
غالا ما بلاس لباسا پا » وهو حقا رجل ملكي في مظہره . وقد تالق مفتا 
في الوشي الاصفر والدهب مع حولي حريري ابض بوم عيد ملا الملكة سنة 
٠‏ »> عندما قام المسؤولون الأقراك بزبارتهم الرسمية لمثل جلالتها . وني 
وقت متأخر من ذلك النہار لاس رداء قرمزداً مطرزا بالذهب . ولكن عندما 
رافقناه في تلك المناسبة “ الى مسجده الكبير دي السمع قبب ٠‏ كان برتدي 
حولى العبادة الرسمط فقط . 


ولقد لاحظت RE‏ لاحظت ۰ فی الحراب الحرم »> سجادتين تر كتين 
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كبرتين » عمرها مات السنين ؛ تغطبان الارض > ما عدا فرجة ضقة فما ينا 
كاشفة عن أشكال مرمرية أنىقة “دقتما في ممل دقة الزينات الخرمة فىقصرالمراء» 
وهی ملونة تلوين) حا ولكذه فی ° ودس آات من القرآن مختلة_ة 
افريزا في قواعدها . وتتدلى مصابيح فضبة مشبكة من السقف >ومنر من‌المرمر٤‏ 
بتم الوصول اليه بقفزة طويلة الدرجات ٠‏ اا من المرمر ايضا > وبرتفع إلى 
حانىه فى اتحاه مكة > بناء مشاه ولکنه اقل زخرفة ؛ دظهر على الحدار 
المقابل » حبث بلس مقرىء مساععد يلعب بعض الدور في خدمات بوم 
الجمعة . 


ان الصوت السار للماء الحاري “ وهي ظاهرة خاصة بالمساجد الاسلامة › 
برحب بہا ترحسا خاصا في هذه الارض الجافة الى طبختما الشمس ٠‏ علا المناء 
ااا ,مل من ل الها ردان قارا اسا اتسا 
بدوء . وهو وان كان لا ختلف أسا] ؛ الا" بقسمه العديدة “عن المساجد القدعة 
في الجزائر “ المفتوحة للزوار من قىل ؛ فقد كان ذا أهة اکر لانه ل بسمح 
بدخوله قط لغير المؤمنين ؛ ولم بكن هنالك أي احاء ذي أثر في اي عبن بالنسبة 
لتقدر الساحة , 


وقد مح لنا زيادة في الجاملة > بصعود المئذنة النحلة الخضراء والسضاء “من 
حبث جملنا ا)رذن المعمم نألف تحویده غر المنغم دائ . وکان بيت الدرج 
ضبق جدا » فيه صف من الطاقات ذات المصابيح الصغيرة اللأى بالزيت ؛ حتى 
انني خلال الصعود > كنت مجبرة عل حمل قبعتي وحماتي تقردماً في يدي : 


وحصلنا من القمة على منظر مؤثر كثبرا > كنا فوق المدينة السىضاء “والىحر 
اللازوردي والصحراء الصفراء محاشيتما النخلمة . 


وكان المشاهدون المهتمون قدصعدوا على شرفات الا سطحة ٤بتطلعون‏ إلى عى 
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على المنظر غير العادي للكفار الذين استكنوا على قمة القداسة > ولكن الجميع 
بدوا ودودن ودا کراً > ولل بجر الايعاز بان علنا النزول حى اقترب موعد 
أذان الصلاح . 


وعندما مررتا عبر المسجد الكبير كان اغبش من غبش العشة ؛ وكان قا_ة 
من المؤمنين مكبين على وجوههم ٠‏ بين امتلاً الشارع الضيتقى في الخارج بالجير 


ولكن هذه لم تكن تجربتنا الوحدة مع المقدسات الغلقة › وبالتالي غر 
المدنسة . فقد زرنا أمكنة أخرى ؛ بعد خمس سنوأات بدعوة من الىاشا > 
الذي ارسل في حراستنا عدداً من الضباط المهبين »“ الذين محملون سوف) طوالا» 
كانت قبلا اعظم مالم يس ؛ من هذه الأماكن المقدسة “ وصعدةا الى قمة مثذنة 
احرى مرتفعة . وخظونا الى الداخل ؛ مشرين دهشة مرافقىنا وعد م موافقتېم 
فغزعنا احذيتنا کا رشعل المرء ء في معبد بوذي في البابان؛ وحدقنا في السقف العالي. 
وکان أحد الحراس فی مسحد قد عفا بسلام في موقعه “ فأیقظه احد مرافقىنا 
الراك بضربات متعددة موجهة جيّداً من غمد سيفه > إ تكن بالضرورة مؤلة 
إلا لكرامته > ولكنما فعالة الى الد الأقصى لإناء ممل هذه الغفوات التي 
ليست في وقتپا ناية مفاجثة 


وهنالك واحد من المساجد التي تستحق تح الانتاه ٤‏ وهو مسحد حامد باشا › 
فرب بوابة « فم الباب » . وقد عرف باسم المسجد القرمنلى الكبر > وهو 
دو ممذنة ممانّة الشكل جل . ان اعمدته الفخمة من الرمر ء واإجدران د 
افريز الآيات القرآ نىة مكونة من البلاط » الذي بجتمم فبه الاخضر الخفيف 
والاصفر مع قلبل من الازرق 1 وز بن السقف تزىدا عظما ٤‏ وکانت بوادات 
الادراج الممبسة بالمرمر ثقبلة جداً » وكان تصممما جىداً . 

وعلى كل جانب من جوانب الحراب اجاور انبر »> حبث يصلى الإمام 
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عندما بكون المؤذن على المئذنة يدعو للصلاة “ شمعدانات حاسة ضخمة > 
وراءها ر سم مطرز طویل. ولا بد ان بتوجه الإمام الى مكة دائما عندما ابصلي 
٤‏ هذا الحراب . 


وهنالك حظيرة فسمحة فى احدى الزوابيا»ارضہما مغطاة بالسجاد ٤‏ دستخدمما 
بعض الاساتذة مكانا لتدرىس مجموعة من الشاب ؛ولكنها كانت اساسا حالس 
الباسا يوم اللحمعة : ولكل المساحد مئل هذه الظاهر 


ويقال بان سبدي دراغوت بحتوي على بعض مخلفات الني ي ( صلعم ) . | 

فه اجمل مئذنة > مانية الشكل مرتفعة »> ذات ر ا 
مسجد الذي زرتاه من قبل “ مسجد الحاج مصطفى قرجي دي السبع عشرة 
قبة “ الواقعم قرب القنصلبة البريطانية . وكانت المئذنة المستدبرة الجميلة ٤‏ 
القريىة ابضا » مئُذنة مسجد سبدي سالى . ولا كانت ارادة الباشا قانوتاً فقد 
زرتا ستة مساجد او سعة »> وكانت كلما ذات سمات جلاة ومؤثرة . وكان في 
احدها حاجز منحوت لإيراء العدد القلنل من النساء اللواتي يمح لمن با محضور 
وهذا حت منح حديثا . ولقد كان المسامون مخلصين جداً في اعتقاداتمم الدينىة 
وعمارستېم > وكان « مفتي » العجوز لذي يسمل في التنصلية فوذجا جیا ونيب 
للعرب العقلاء الأتقماء . 


ويعتقد بعض الطلمعين على تاريخ الأديان ان العرب من الجنس السامي “ وان 
عبادة الأصنام م تكن في زمن عمد٤الا‏ حديثة عد بينم . وكان لبعض المصلحين › 
حت قىل محمد ؛ افكار ماثلة . ومن هؤلاء كان اربعة من المفكربن معاصرين 
له . واذا كأن حمد اكثر هؤلاء القادة إثارة للاهټام ٤‏ فان شخصدته وسیرته لم 
تکن لتعصو على الشرح . وکان الہہود منتشرین فی کل مکان ؛ وکان عہدہ هم 
مستمرآً . وقد رأى ميزة ان بکون له كتاب مقدس ؛› وسعى للتحالف معمم ¢ 
ولکنه ی یکن راغا في تبني کتابہم اساسا لدین جدید . الا" انه کان یقتبس 
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بإاستمرار منم للقرآن » وخاصة من التامود > ويكشف أثره الكامل 
عن أثر الزروسترية . وهو رعا شعر بصرورة اجراء تنازلات لعبادة الأصنام 
موم » مثلما هم اتہاعه الوم . وان التوچه المستمر الى مكة > والتبتل الام 
للوجوه المهيبة > تصبح مؤترة جدأً > لن العقل » لتوقف كل الأعمال مؤقتا وفى 
وفت واأحد “ كان يتجه من هذا العام الى عالم آخر . 
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الفص لاس والمشراك 
ملسب مد لول 


وکانت الجنازات تعبر الشارع تكڪراراً فة و صمت َ ولقد مر" اكثر من 
ثلاثین رجلا“ برتدون اللباس الأببض » في بعد ظهر أحد الايام ٠‏ برتلات مرة 
وأخرى بىطء وإجلال : 


مل اثنان منېم نعشا مرفوعا فوق رژوسمم ٩‏ بلفه حریر مل زام مخطط 
عله سترتان أو ثلاث بلا أكمام من الخمل المطرز بالذهب .وسار وراءم مباشرة 
رجل حمل على رأسه نعشا صغیراً مغطی بالحربر . وکانت تتبعہم ثلاث نساء 
مسامات ؛ تلفہن الحوالى لا عا »> وقد کشفت کل منېن عن عن سوداء 
واحدة؛ لدست زاهىة كالعادة . وكانت التلاوة الغريمة المطمتة والمو كب السردم 
مۇثربن تأثېر ا غريب] . 
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وهنالك قبتان على الرأس »> ظاهرتان عند دخول المنناء “ افترض طويلا 
انا قبور الباشوات القر منللىين » ولكن الأبحاث الأخبرة اثيت ان سلطاذة 
معبنة “ اساءت السلوك في القطنطنىة فنفىت الى طرابلس . وقد طلست “ إِذ 
بلغ منما الحنين مىلغا اصحت معه مريضة حقا »> ان تدفن إذا م_اتت على ذالك 
الشاطىء البعبد “ في أرض تطل ما أمكن على القسطنطينبة الى تحما . إن ها 
SS E E‏ 


لا بد تهات بن القىتهن قد کانتا چ مىس وعن تين ٤‏ زینتم) . وما زال ىدو 
في سقوف) زخرفة مشجرة أنبقة من الجص المغربي ٠‏ الحرم تخريما أصبل 
وجمىلاً . 


ان يدي التخردب قد حطمت وسرقت › وجدعت › حت ل تسق إلا 
إشارات . ولقد ازالت الجاعات البربرية الأبواب ›“ وكل شيء آخر تمكن إزالته › 
وقد حطمت النوافذ » وحولت المحجارة والبلاط إلى قطم . وأعت عناصر 
الطعة التخردب . 


وتحتل المةبرة العربمة المجاورة رأما جبلة تمد ف ‌المحر “تغسلما مواج ق 
الأإببض النوسط الفمادئّة . 


تقع على بعد قلمل من هذا المكان المقبرة الانجليزية في شارع الشط › التي 
چ أحد أصدقائنا الانجليز مجاورة ما . وتشم قلمة الباشا عبر الخليج > 
وعلى طول الشاطىء اجميل . وانه من الصعب تصور هذه العمارات حين حولت 
للاستع الات المعاصرة . 


فيتخبلاتي أن أعيد إنشاء الزينة الأصلية المبلة في سقف قبة القرمنلي » وان اعود 
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الوراء مثابعة القصة الطويلة جداً فى الماضي السحق . 


وحفر قار لامراة عجوز ؛ على الطررقة التقليدية “ لا يزيد عقه عن ماني 
وظمرت المنازة بعد دقائتق قلىلة . وكان يقود مو کب الرحال 
و ء دوي الملابس المضاء عبر الطر نى الرملىة رحل أعمى أنق الملس › 
کان غہ اأ*. ه ٠۵‏ | ا ۰ ٠ ۰ ٠‏ ۰ 
و ۶ ل النعش إثنان كالعادة » وكان امم ينشدون معا ؛ بسرعة هذه 
المرة ٤‏ وبرددون باستمرار : 


e‏ مدة خمس دقائق في زاورة إحدى البنايات ؛ بينا كانت تنل 
!ت القرآن ٤‏ وستتر لمع دؤوسمم ماما بدلا من ان محسروا الرؤوس احترام) 
ولکنېم خلمو احذیتمم . وني القبر القلىل العمتى رفءمت المرأة من نعشما الذى 
ذ جرد وعاء مقت > وكانت ملفوفة لف اكثر إحكاما في حولمما > ومد إن 
غطبت غطاء رقبقا بالتراب والمحارة ٠‏ وضع فما بعد بلاطة 
حص فوقما , والى هنا > فان الغني والفقير يعاملان معاملة مقاثلة : ولكن 
کل النائي لاقءر ۴ الذي بحدد الوضم الاجتاعي لاقابع تحته . ویكشف 
ان او الجملوني الوضع المتواضع السابق ٤و‏ تحكى الىلاطة المستطبلة ذات 
التجاويف والأواني الغارقة في الاممنت قصة الثروة والجاه . وعلى کل حال › 
فېذه الاوعبة لم تكن e‏ € کن ان تخل المرء ؛ بلل لتحتفظ دال اء 
اور ان کل قر اماس السطح بحوي مولجات الرحمة هذه . n‏ 
الطيور ia‏ المحسن ؛ وهكذا فان صحون شربما ا توضع کلہا لساب 
تتعلق بالإحسان . ا 


= ۸۵ س 
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الق صل السادسوالشرون 
اال 


فال متر جنا : « أن الطقس حار على الرا كين » يوم دعينا إلى غداء ع عربی › 
دعانا إلىه وأاحد من أغنى العائلات السهودية في طرابلس > فى منزله الريقي “ 
بعنداً عن الشاطىء . 


وكانت هذه الدارة › المحاطة بالحدائتى المسثة بالأزهار الناضرة ا 
تتدفقى برها تدفقا مستمراً إلى ا ا ٤‏ مل رک سرور ؛› 
تندفعم من وسطما « نافورة » غزبرة إلى أعلى كل النمار بطوله >“ واحدة من 
أوسع الاقطاعات في المنطقة . ولكن « القبلة » كانت تهب منذ بومين › وكان 
الهواء لافحا كالفرن وقد ملا ضباب غبار الصحراء القاتم كل فجوة . واصحت 
حت الساعات وآلات التصورر المغلقة إغلاقا حكا 'مشبعة بالجزئمات الدققة . 
وكأن ميزان الحرارة يسجل درجة تزيد على المائة > ولكن لكون المواء حاف 
الى هذه الدرجة ؛ فان الطقس لم يكن اكثر إزعاجا من درحات حرارة اقل 

قرب خط الا ستواء ٤‏ فی مناطق الغابات . 


ويقبع شريط ضبق من الظل على طول الشوارع المكشوفة قريناً من 
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السوت . وقد كان حى السودانىون السود يضطجعون فى هذا المأوى المفتوح “ 
ول يغامر كلب أو حار بالانتقال الى النار اللافحة . 


وصحت متعحة ه «حارة حدآ على ال ر کرب | “اني اظن آنا حارة حدآ عل 
على السائرين e‏ . 


أحاب د لا 8 و اأحملوا مظلات › وسروا دوء - وسقشعرون بن 
الحرارة أقل » . ) 

ولعرفتى من تجربتي الطويلة ان الأساليب الأهلبة في مقاومة الطقس أو 
التلاؤم معه أفضل > قبلت” > وقد بدأًنا السير > و كنا الحلوقات البشرية الوحبدة 


وبيةا حن نسار بدطء متتىعين خطوط الظل الضقة ؛ خرحنا بسرعة إلى 
وکان طول هذا المیل دافعا إلى تذکره › ولکنه انی أخىراً محدائق تواجه 


وعندما فتح الخدام البوابات الكبيرة > وأدخلونا عبر أبواب البيت ؛ كان 
ذلك كدخول قو . وبدت البرودة الغدشاء جنة راحة داخل هذه الججدران 
السمسكة » حسث لا مكن ان تنفذ حرارة . 


وأحضرت مشروبات مثلجة في كاسات طويلة حالاً »> وظهرت مضفت في 
ا حال »> تلبس لبا وطنا أنىقا ا . وكان هذا اللناس سراويل طوبلة من 
الحرير الازرق والاببض ٠‏ وبرقعاً من الحرير الوردي وسترة بلا أ كمام من 
القطىفة الارجوانىة المطرزة تطريزآ كشفا بالذهب . وكان شعرها المحدل ملفوفا 


E A 
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الاصفر الخالص ؛ وزبن جندها و کتفاها بأسماطل من اللبرات الذهسة . وغطت 
ساعد تاور عريضة » من الذهب النقي اللين إلى الكوع ریا ٤‏ و کان 
اا الدهي يسك بأصابم أرجلما فقط . وتضاءلت أجل حللى 
ار ية البيضاء المطرزة > الي لبستما قكريا لمناسبة ‏ تضاء! بلغ الد الاقمى» 
إلى جانب عرض الجال هذا ٤‏ وبدت كل من مضيفتي الكرية والعديد ممن 
ا e‏ عندها متفقات على هذه الفكرة . وقد سألننى من خلال 
للجم اس کثيرة حول ٿوبي-ولاذا لیست وبا منلونين فقط ٤مم‏ اليس الحذاء 
e‏ حاراً و کذلك القفازین ؟ وهل قمت أنا بتطردز الزهرتين ؟ ولقد 
e‏ التطريز ٤‏ ولکنہن › خلاف] لذلك  “‏ يوافقن بوضوح ؛ ولکن 
ادب ۶ على فکر ة الالسة اپا رار ن بلطف في الحال ٤‏ ثم اقترحن 
و دد ٤‏ وهن بحطن بي داثرة من الأنوثة الماونة والمتحر كة كقوس قزع » 
. ردي مابس مشل ملابسمن . ون بي مثل الاطفال السمداء إلى غرفة نوم 
مضيفتتا الواسمة الطلقة “ وبقن إلى ان اختيرت مجموعة من الاليسة الرائعة › 
بأدب “ تار كات وصبفتين لبعنني على هذا اللباس الملكي الذي ل 


وکانت الملل > وهي في الشكل والنسيج تشبه تلك التي تسا كل 
السدات “> وفىما نفس الالوان › تختلف قليلا في التر كىب ٤‏ دا مسألةقصة 
0 کنت اصحت مثلہن‌تاما !و بدت الاساورالتقىلة والقو ية وهي قطم مستويةمن 
الدذهب الخالص المنطر ”ق › کوٴرت لتلائم الساعد اح ما عانیت قحان ., اد 
أطللت على غر فة الاستقمال كانت هنالك حر كة جلبة - ولم تكن للحماسة 
حدود , ولکني تنہدت | کثژر من مرة على حلتي الميضاء الباردة قىل ان احرر 

واحضر جسم ( ونظرنا كلنا ٤‏ نحن السدات الشرقات المتواضعات بوداعة 
إلى الصور جال تسلىتنا الوحد. ۰ ) 
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ولا كان صاحب البيت ليس من دين الني . فإن أزواج هذه الجموعة قد 
دعوا ٤‏ فظمروا في الال ؛ وحونا عندما كنا نجلس في دائرة متواضعة على 
الارض . وجاء معهم الفلكى الدي كان تأثره واضحا بعرض الجال هذا ٠‏ 
ولکنه فشل في ان بلاحظ ابا من معارفه السابقین ٤‏ مستخف] هکذا فی باء 
غير مألوف . وسمعته يسال إذا كنت ل أصل بعد - وني هذه اللحظة وقم عرء 
بصره . ونادرا ما رژي عال اکر دهشة . وکان انفعاله لایفسّر؛ ولکنه قل 
وضع بكياسة جيّدة في الال » ما سبب سروراً خامراً للسدات الاوال راقن 
دخوله غير الواعي بفرح . ۰ ا 


قبل أن غي وقح طويبل دعبت اجماعة إلى غرفة الطعام ٠‏ الباردة المعتمة 
e‏ العالي › وکان کر من الخدم في الانتظار . وقد وضع أمام كل 
ضيف كومة من عشرة أو أحدعشر صح › وكان الطبتى الاول فى أعلاها ء 
وم یکن من اسل معالته بالىد . وبإزالته تحققت الراحة قلىلا ازانشرت 
ا مع استمرار العشاء . وقدمت أطباق مشهية كثبرة » ولكنما 
حيرة » € قدم الكسكس «القبل» الذي لا مفر منه ؛ وأشكال من الخضراوات 
الطازجة مم « الشوربات » الحارة « المنهرة » . وقدمت في النماية قطم الحلوى 
الصغيرة والقموة التر كىة . 


ولم نقم عن المائدة إلا بعد الساعة الرابعة “ وكانت الثامنة تقردا ؛ عندما 
امتطىت امل ٤‏ بعد ان لبست ابي العادية ثانىة إلى عشاء أكثر ألفة » ولك 
هي بنفس الدرحة “ في الساعة المامنة والنصف فى القنصلىة . 
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المَصبّلالسا نع والعشرّون 


ا ست ىلرا ت رامل ارف 


ان على الفلكي انينجز اختار المكان السلءم لوضم التلسكوبات “ والعثور 
على العامنين الذين يتوفر فبهم الذكاء الكافي لأعال غالا ماتكون دققة › 
والاختمار الصحح بين هو اة هم دائہا ١‏ کثر من مستعدين لامسأعدة > والاختمار 
اللنلى للأدوات أساببع سلفا » واستخدام المصورين › واقامة غرف مظامة 


موقتَة . 


وقد تعثرنا فما بتعلتى بالتحضير تةنا بقومات العاملين وأديانيم » حتى 
أن مجموعة أو أخرى كانت دائ لا تعمل فى عطلة اسبوعبة. وما من مسلم يكن 
ان يعمل يوم المعة > وما من بودي يعمل يوم السبت “ ولم يكن يوم الاحد من 
أيام العمل في برامجنا. ان هذه العوامل الثلاثة > مع الاعباد والصبامات الختلفة ؛ 
وأيام شر رمضان المقدسة» تداخلت في تقدم اعمالنا الفلكبة تداخلا خطير الى 
حد . وكان التنوع في اللغة على الاغلب حاجزآ دون استكال التفام حول نقاط 
دقىقة . وکاذت بضع كامات من العربمة والتر كمة والمونانىة والايطالىة كافية لجعل 
النهار يدا بداية رشدة . و كانت السمولة اللغوية لدى الفلكي تضم ق الحال 


۳ -— طرابلس - م (۱۳) 
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مهاته ي ايدي الماعة المتعددة اللغ_ات . وكار._ هناك أدضا » ملاذ آخر › اذ 
حبنا لا قنجح أية لغة في افهام حد مه المختلفين كان بقوه >“ كوسلة 
أخبرة ٤‏ بضع کات تو كہدوة بابانىة بین عماله المنتظربن » الذين لم يبد أبدآً انم 
عجزوا عن فيم ما يعني عند باوغ هذه المرحلة الحرجة . 


ولقد وضعت تاسکوبات کثرة سنة ٠۹۰۰‏ على سطح شرفة القنصلة 
وصبغت کلہا باللون الأببض › کا صغت قواعدھا وتوابعہا ٤‏ حتی نکون مک 
أن تستوعب قدراً أقل من الحرارة الشديدة ؛ الى تتعرض ها كل النہار - انه 
لتنظيم خيالي ذلك الذي اق لالتقاط ظل . الکل مربوطا باوب 
مر كزي ؛› و کان كل منما مزودآً بسلسلة لا تنتهى من صحاف التصور الى 
اتقطت أسكار من ماله صورة خلال سين انبة من ثرا ال سمل فا 
الكسوف > وذلك من أحل الكثف . 


وكانت الفكرة العامة “ مشامة تقربسا لابتكارات الفلكي السابقة الى 
استخدمہما ی اقريقا والبابان “ والى استخدمت فسا کل من القوی الغازة 
والكمربائة بنجاح . ولکن اتساع باحةالقنصلية جعل استخدام ال جاذبة ا محردة 
کقوۃ ح رک ممکتا ٤‏ ور کب جہاز حک من الحبال والبکرات ترکسا دققا . 
وكانت الحبال تكعبل في نقاط ع-ددة مخرز من السحات الاسلامىة ؛ وكانت 
« القالات » دلاء من رمل الصحراء . ۰ 


وقد تمل ترتيب ختلف » ولكنه بنفس المستوى من الفعالمة ٤للتلسكوبات‏ 
على سطح القنصلىة في الكسوف الثاني . 

وجعلت اسباب معينة من المرغوب فيه جداً مضاعفة الصور الماخوذةللإكليل 
خلال کسوف واحد . ولا بزال من الضروري ان تدرس صور كثبرة › قىل ان 
تعرف تام طبيعة الا كليل ؛ الذي ما زالت مشا كله غير حاولة . وحين جى ءهذا 
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الوقت ؛ فان قصة الشمس كلما ريما يكن ان تعلن . وفي هذه الاثناء» لا 
بستحسن الا كتفاءبقارنة صو رهالات عتلفة ف سنو ات عتلفة + تختلف کثر آنیالشکل 
والحجم ودلالات الفعالبة الشمسبة ؛“ بل ينبغي مقارنة كل هذه الصور التي 
تؤخذ خلال اية حر كة سريعة لكسوف كلى . ولم يلحظ تغير “الى هذا 
الوقت ؛ في المالة الرقىقة المكونة من ضوء اثبري “ خلال دقاتى رؤيتما القلىة › 
ي أي مكان؛ كا ام بلحظ مثل هذا التغير حت بين بده مسارها الملحوظ ونمايتها) 
اللذين تةصلم) ا كثر من ساعتين من الزمن المحقمقي . 


ما هي السرعة ؛ إذن ٠‏ التي تتم با التغبرات في الا كلل التي حدد مظهر 
الكلى؛ من كسوفإلى آخرحث تكون مرة دائرة صقبلة؛ ومرةخاتامكسور 
غبر مستو ٠‏ وتظناحسانا شرائط ضوئمة ممتدة كشراًء وفىحالة أخرى امتداداً 
مل ورقة الزهرة تماما » دون تر كيز في أي اتجاه ٠‏ 


@ 
1 


وقد وحدت علاقة بين مراحل كلفة الشمس والشرائط الا كلىلىة . وتحدث 
احيانا » کا نمم » قغيرات سريعة في كلفات الشمس“ورها مر الا كليل ٠‏ الذيلا 
رى بتقلىات مائ . فإدا امکن أخذ مائة صورة لكسوف واحد › من اننته 
لأولى الى الثانىة الاخيرة ؛ فلن يكون ممكتا متابعة التغبرات غير الممكنة › 
ما كانت ضعىفة وخضىفة > ولكننا نحقق ما لا بقل عن هذا أهىة ؛ وهو بدء 
الاجابة على اللغز . 

ولكن الدققة الواحدة »“ أو الاثنتين أو الثلاث لاغلب الكسوف لا تكفي 
لأخذ فلكى واحد عشربن أو ثلاثین صورة بده . ومحب ان تستخدم وسائل 
ممكانمكىة لمضاعفة العدد . وقد حققت مثل هذه الخطة مرة ثانبة بنجاح > من 
خلال المبارة التقنة التي استعملما الفلكي . 


وترز احبان] لوازم لم مجر توقعا من قبل »› حتی بعد ان تۇمن‌کل الطواریء. 
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: تبر ز الجاحة فحأة “على سبیل المثال “ الىاذرع قلبلةمن نوع من‌القماش ؛ أو 
افوی سرن تنس ممکن › أو ور عود . ولن أنسی أبداً اندفاعي العصى من 
احل قاش اأطلوب دسر عة . ول اکن اعرف کف کون امحاز هذه المبمة 
العربية . ولم يكن امرجم الحاص موجودا في مثل تلك الساعة من ساعات 
الصاح 5 کر ٤‏ ولم یکن ممکتا ان يوجد اصدقاۇنا عندئذ تحت الطلب “ولكن 
أاحد فب الرى الدي دسحدث يعض الكلات الالر ية استعد ) اود 
في هذا الىحث . ٠‏ ت 


1 و عله اخیرا انه م مأ راد “ ومشننا مسر عیں . ووحدت ذفسی > 
ر ا سريعة بالقياس العادي > متخلفة تام . ولقد سحل دلي 
رقما قیاسیا دون ان پر کض ٠‏ وذھبنا من مکان الى آخر مثل الریع ٤‏ ولکنا | 
حد القاش . وعندما کان الصی المتحمس > وسراودله التر كة تطبر امام »> 
بلقي بصددی مم ٤»‏ ر ون من الواضح انه ۾ رفي فى المۇ خر بات هذا 
ا رسولې وداه ا لاتحىة ءودة . وكان دلہلی داخ المدين الصددقتن ( 
حقبقة ؛ ولكن من أحل دقع صاحہ) جانہ] فقط » وکان بفعل هذا بلطف 
ولكن حوية . وها زلت احتفظ بصورة التعبير العزون والمستغرب لذا 
الصديقى » عندما كان قد أبعد بسرعة > دون أت كامة ابضاح ب سار صديقه 
مسرعا كالقدر > تتععه امراًة طائرة ترتدي‌رداء ابض . ۰ 


و كانت الةطة الصاء البىضاء من نوع النجو راواحدة من اكثر مشاهدى 
ات ا وقد اصرت على تفحص كل عملمة يكشر من العمى . و كان 
کي سر “ لتعلقه مده الحبوانات الانيسة المرتبطة بالانسارء_ > 
اا الستمرة لصديقته الصغيرءة “ مع أا کانت عموما تضم نفسہا ٤‏ من 
جل غفوء مر يحة في قصبة التلسكوب التي تكون في تلك اللحظة مبأة . وف 
صباح أحد الایام جرت اساء عديدة مجرى ‏ خطأً > وخرقت خرقا واضی 
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الفلسفة اهادئة التي تعودت علمما > ذلك ان جم قلبلة انطلقت من اعماق 
الآ لات التي غاص فيما الرأس والجسم الفلكان “> منبئة عن هيجان أرضي . 
ان‌هذه ا لمل آشعرتنی بالسرور > وکانت تلفظ اظة) واضحا دون التفكر بای 


١‏ احدم عربي ٠‏ والآخر تر كي والثالث مالطي لا بستطبع ان يفېم کل 
منهم الآخر او يفم مني . لا يستطيع احدم ان ينزل كأسا من الرمل دون ان 
تقةز إلبه بعض القومة . والقطة الصاء تلعب بالىكرات والحبال حت عقدجا 
کلہا ٤‏ وعکن ان تقود الى الساك المرزم أو الجحبم كل ما كن ان أراه . ابن 
هي € ۰ واصبح الباق عار مو 6 لسار متثاف ای الصمت لصح | کثر أهمنة 
من الكلات المسموعة ۰ 

ولکن العمل کان لا زال بتقدم ؛ سارت همت القبلة > جالىة معا 
الغىار الرملي الدهبي الناعم الدقتق من الصحراء > حوّلة المواء حاراً وجافامثل 
فرن ٤او‏ حاءعت ربح البحر من البحر الاببض المتوسط الازرق »> صانعة ابام 
طودلة وعذبة من المال ا جي “لافس ااام النادرة من ایام حزران الق تىقى 
في الذ کری . 

وني النهاية کل شيء كان جاهزاً “ وبقي على الشمس والقمر والجو ار 
تلعب دو رها ٠‏ 
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القصّل الث امن والوشّون 


کو ف ےس ۹۰۵ 


e‏ كيرا في زيارتنا الثانبة » أن الکسوف لنت 
2 دق عریی عجوز بسرور ان الفلكي جاء من قىل أغذ شس ٤‏ 
وله حاء الان لع دها : e‏ ۰ 

ا بعيدها إلىمكانما . وهي علىة کان يبدو واضحا انه موافی 


لات هته اعتعاد راح » ان مثل هنا الحدث ( الكسوف ) سسكون 
مک مس سنوات . وآمل ان بکون أصدقاؤنا من‌القو مات 
و بفکروا أن الحرب كانت نتمجة لكسوفىنا العرىئن»؛ إل أ. 
سیکونون في اعفاء دة طويلة. ومع أن الشمس قد تصاب بكسوف سنة ب 3 
فلن بړیالا كلسل نة فی طر ابلس حى سنة 4 . 


٠‏ هم اللاثين من آب ( اغسطس ) يتقد بسرعة » وقد ازدادت الطرار: 
- وم بحاول الفلكى مدة اسبوع ان يذهب إلى فراشه اطلای› 

اة هد رهتاك عندما يستطيح ذلك في فترات مراقة النجوم “ وهو 
جي ء '* ۶ ت و صر بشکل عام * وکانت ساعة أو ساعتان على الاکثر تغط 
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کل نومه في كل اربع وعشرين ساعة . 


وأفقت في احد ايام الكسوف في الرابعة كالعادة - وهكذا فعل دخارت 
الخبازين ؛ ولكن الباشا اصدر أوامر “ول تشمل نبران فا بعد فی النہار ٤‏ وکانت 
الشوارع ترش بإالماء باستمرار ؛ لمنع الغبار الحتمل > وعرض الآباء الفرنسكانىون 
بأدب ان بوقفوا دقات ساعتهم العالىة خلال الکسوف ؛ حق لا تقاطم اصو ات 
هذه الاحظات العابرة دسر عة “والتى محددها اللفتنانت حانوبولسبواسطة حر سنا 
العربي القدى : ۰ 


كان اونالسماء في الصباح الباكر اصفر زعفران)؛ تتألى فىه كوكبة الجتار 
والشعرى العور والمشتري والزهرة تألقا »> ولكن المحرارة كانت واضحة حى 
آنذاك ؛ في تلك البلاد ذات النسائم الحبمة . وبدأت تهب « القبلة » الخفقة في 
الموم السابتى ٠‏ التى أملنا ان تكون انذارأ كاذب . ولكن كان هناك بوضوح 
حققه ٤‏ انذارها 6 لان الحرارة ازدادت زبأدة ل رجي وعندما وصلت طح 
شرفة القنصلءة ٤‏ حث کان المع حاهزين؛ وفف مزان الحرارة على رقم ۹ 
وهبت ريح جنوبية قوية نسد) > وكان أفتى البحر يبدو زاحف-) اقرب فأقرب› 
UE‏ جملا شاحا هادا 


وصار شربط أشحار النبخسل “فما وراء قمة السلطانة اصفر ضبابا “وتوهحت 
الصحراء بالحرارة . وكانت كل الرابات تتحه غو الشال “ بنا التصق العرب 
والسمود والايطالىون والمالطون وحتى السودانىون والفزانىون بشرائط الظلال 
الضقة في الشوارع المنخفضة فما دون. وكان الرمل المعلق في الجو برتفع تدر عا 
من الأفتى لملطخالزرقة النقىة “من خلال سحابة متصاعدة أيداً. وكانت‌السحابةفي 
العاشرة قد ارتفعت ثلاث او أربع درحات . وكانت الساء فوت رؤسناصافة 
صفاء عظىما >٤‏ وزرقاء زرقة عميقة »> ولم تكن مخططة بالخار . وكان الجو 
فوق باحة القنصلىة مثل مربع من الماقوت الأزرق الباهر . 
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وظل الفلكي هادا خلال استعداداته النہائبة» حت انه لم بنظر رى كف 
كانت الساء تتطور . ولكني اتذ كر ذلك الصباح المذهل ٠‏ اذ انني ساعدت 
فلبلا هنا وهناك ؛ ور كضت من الشرفة الى السطح > ومن زاوية الى أخرى › 
لأراقب « القبلة » المتقدمة وأثرها فى لجو . وزحفت الكتلة الصفراء > زحفا 
ابت ولكنه مترو ٠‏ على القبة الزرقاء حت وصلت الشمس نفسما . 


واختار شالوم المبجل المسل ؛ وهو يودي › ومع ل جار ٤‏ بضع کات 
الجلىزية “ وقد لفظما الآن ذظ مؤأكڪد قال : « لا قله ٤‏ مساء» حن نظرت 
مرة ثانمة على الصحراء “ الكشفة الصفراء “ القتربة باستمرار . وأومأ لى بعد 
ساعة أو قرابة ساعة الى زاوية بعصدة من زوابا السطح > مشيرآ الى ا 


معروقه : 


وال « انظري › .و کات موحة صغرة تتكس بہطء على الصو رخارحة 
من بحر هادىء وتاعم . كان هذا دلبل على التغر . 


وتوققفت قبل الظمر الرياح العاصفة المحارة > وحلت سكنة لا رياح فما . 
وقدلت كل راية مترهلة على ساريتما . تحر كت فللا بعدئذ راية او راتان حر كة 
ضعبفة مترددة » ثم ارتعشتا » ثم انتفختا انتفاخ) منقطع) > وابتدأت ربع 
البحر “ من الشال البعيد > لقد انقذتا. وبعد ذلك بقليل » وقفت كلما يعدا عن 
البحر الاببض › الذي أصبح مرة ثانىة نبلا غامة] متمو جا ملارين التموحات 


والأمواج المزبدة الفرحة . 
وتراحم خلال ساعة الرمل الطامح الى تلاله ووديانه في الصحراء “ وبات 


الهواء العظم مرة أخرى متحرراً من التلوث “> وأنسحب الأفق › وسار هى 
الظر واضحا نقىا. 


لقد هزمت القىلة . 


ت 
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وقبل ان حصل الاس الأول > أجري الاختبار العادي » بين كان كل 
فرد في مكانه » و كان كل المساعدين النظامين والمتعاونين المواة في الور 
الىاهر . 


ولقد كانت اخبار الكسوف منتشرة جدا . ففي السوق المكثوف جلست 
جماعات من الرجال الى جانب ججماها ٤‏ فی ترقب صامت جاد ٤‏ عندما كارن 
الكسوف الجزئي يتقدم. وفي المقاهي الطلقة كان الرجال بتحدثون عن اقترابه› 
فجنب زملاؤم «عسی ان کون الله رحما»عندما بنتقلون جمعا الى الصمت › 
او الى فوع من الخشة . 


واكتظت الاسطحة الجاورة تدر يجبا . وأعد بعض العقلاء ملاجىء كالخبام 
لاتقاء الضياء“و كان الميع مزودبن بالزجاج المعتم بالدخان. وبدلا من ان بحاول 
السكان ان بحدقوا إلىنا شات › کا فعلوا سنة ۱۹۰۰ › حان انتظر وا ان تحدث 
مفاجئة مسلية على ظهر القنصلمة “ فانم هذه المرة كانوا جمما بنظرون الى 
الى 


وحصل أول تاس في الساعةالواحدة وثلاثواربعين دققة فجأة .وازدادت 
سرعة تلك القطعة الباهرة من القرص » وتأرجحت الشس الملالة الكرة 
تأرجحا سريعا . و كا حدث من قبل » فان الجسم المتلاليء النير كان قد غطي 
اكثر من نصفه › قبل ان بحدث أي تغير واضح في الضوء والحرارة : وأخذ كل 
شيء بصمت بالتدريج ؛ حت أننى فوجئت عندما تحققت ان الظل قد زحف إلى 
الأمام . وكانت المواد جاهزة لكي اقوم برسم الاكليل » ولكن ل يكن مكنا 
استماما حت بحدث الكسوف الكل . 


وكانت مئذنة مسجد قرجي بشرفتمما المرتفعتين فوق المسجد ملمئة بالمسلمين 
دوي الشاب الضاء الطلعن ای ألمساء. وحین خبا النور ٤‏ وصار بلا حساة وبدا 
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كل الال احسوس يسير نحو غمبوبة الموت التى تنتجما الكسوفات دائما » برز 
المؤذن العجوز من اعلى نةطة في المئذنة داعا المؤمنين لتذ كر الله > وعدم التحول 
عنه . واستمر اكثر من س عشرة دقىقة دون انقطاع في تحذبره »> مطلة) صوتا 
يلائم المترقب المكتنف بالقتامة والمسحور والح والمنقطم الانفاس . 


وقبل الكسوف دة تتراو بین ثماني دقائق وعشر؛ بدأ مظہر غريب بزحف 
عير يماض السطح عذد قدمي : وعحزت لحظة عن التعرف على ما کنت دائ 
انظر اليه في كسوفات سابقة » ولكني لم أره يوم > والذي كنت › مع هذا› 
انتظره حت ف تلك اللحظة ٠‏ 


وعندمارأيت الضوء الغريب والظلامالغريب المتذبذبين كان أول ما خطر لي 
» )ادا تو وفت اقل إِ û‏ ¢ لس هنال ك من سحب ا مأ الدي وفوف يننا و بن الىقاي 


الاخيرة من ضوء الشس ! 


وفكرت لظة قصيرة بدخان مندفع مع الريح .ثم تحققت فجأة انني أخيراً 
كنت أرى « أحزمة الظل » المحققة - ارتعاشة السر الغرية هذه؛ القى تزحف 
أو تندفع أ حجري عار العا قل أن دغمر ظل الةمر الاصقاع . قد تأثرت ذلك 
تأثر أ فذا » ولاحظت الشرائط بعناية عظىمة . وكان كل من خطوط النور والظل 
ضة) جداً لا تزند عن حوالي الموصة عر ضا “ وهي عير مستقمة > ولکنما 
متعرحة قلىلاً ودون انتظام > وحہث كنت أواحه الشمس ° وظهري مته نحو 
الشال الشرقي ؛ كان الامتداد الطولي للشرائط متحما من مكاني نحو الشمس “> 
و کانت الشرائط تتحرك نحو الشرق بسرعة عظبمة “ لتكو"ن زوايا قائمة مع 
اتجاهما الخاص ؛ ومع اتجاه الربح ايضا؛ مع انا ل تكن مستقمة استقامة 
مطلقة - يلل كونت بالاحرى انحناء کو أو حزء من دائرة كانت الشمس 
مرڪزڙها . 
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ومرت عني مندفعة كالاشباح الخداعة »على طول السطح + ثم عن الاطحةفي 
الاسفل ثم فوت المدينة . وسوف لا اقول اندفعت الى الأمام “مم ان السرعة 
كانت عظمة جدا » فقد كانت الجر كة أ كثر هوائىة وحدة وتقلا ما عكن ان 
تعر عنه اية كلمة . وما كان لانسان سائر على قدمىه ان بجارا. وقد حال 
لونہا >٤‏ وخبت تقريا عن النظر وهي ترتفع وتسقط بةوة » ولكنما ظهرت 
خس مرات أخرى واضحة وميزة . وعلى الرغم من أن هذا المظهر الغريب كان 
آسرآ » فقد كان على ان أراقب الكسوف٤لاعطي‏ الاشارة للىفتنانت جانوبوس› 
كي يعلنها بواسطة الجرس المربي القدم . وكان علي“ ايضا ان انتظر تفتت 
الةمرة الرقبقة في خرزات بعلي “ وهي ظاهرة سجلت في كسوف سنة ۱۹٠١‏ . 


ولكنما لم تظهر هذه المرة. 


وقد غابت القشرة عن النظر - وأطفيء الشعاع الاخ بر منأشعة الشمس 
الجقىقىة “ وقد رأيت الا كلل مدة عشربن ثانىة كاملة تقردا حت النقطة الساطعة 
النطفئة . كانت تبدو و كأنها تكافح من اجل الظہور “ حى تبرز لأنظار الناس 
وعقوم ؛ وأنها لا بد من ان تعرض نفسما حت قبل الوقت الحدد . 


وادت لحظة الكسوف الى تأثير كبير على المدينة كلما. وذ كر المحدثون الذين 
راقبوا تأثبرها على السكان أن الميم تقريبا وقفوا› وارتفعت الف غات 
والصاوات من المئات وحتى من ألوف الاصوات . ورفع كثيبرون أيديم الى 
السماء نحو الشمس قائلين : « ان الله عظيم » . « وما أراد الله سسكون » « عسى 
ان بکون الله رحما پعاده . 


وعندما اضاءت المالة > أول ما أضاءت › بشكل لا برقي إله الشك فى 


n Yo — 
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خارجا الى اللانباية . 


وکانت هنالك أشرطة ساطعة كثيرة استدارت بانتظام › ولکن ل یکن 
هنالك اشرطة طويلة ؛ وكانت هذه برهانا آخر على الصلة المشتبه مها بين الا كلسل 
وفترات كلف الشمس . وكانت هنالك تفاصل ثابتة كبيرة عن خوط الضوء 
المتشابكة » ولكن هذا الاكليل لم يكن اكلبلا مثيراً : لقد كان هالا مستدراً 
ومع هذا فقد کان ذا أطراف حادة . وشددت وشددت › شم نظرت وشددت 
ثانمة ٤‏ وكان الجرس العنيد يقرع انذاره كل خمس عشرة ثانبة . ولا كان هذا 
الكسوف واحدآ من أقل الكسوفات الكلية اطلاق) ؛ فإن كل اعمال الرسم 
كانت حجري على ضوء الهالة فقط . واستمر المشمد العحسب مدة ثلاث 
دقائی وا کثر . وكانت كل طبقات الو السفلى صفراء دافئة > وبزغ فينوس 
وکأنه مصنوع حديثا من اعماق السماء ردلا من ان دزغ من المحر . 


وهبط سكون قىل على المدينة واليساتين بنا كانت زهرة الساء النادرة 
تتورد . وعندئذ - انطلق ومض من ضوء الشمس المروع حقا »> ولكني كنت 
قادرة على تتسع الا كليل مدة ثوان كثيرة بعد ذلك . وبدا انما تترددني الغباب“ 
کا لو کانت نافراً منشرك لات التصوبر المتعجلة وااناظير المنلفة والاقلام 
المسبرعة . ولكن الحماة العادية وضوء النهار عادا ك) بدو أني)ا يفعلان عادة 
بعد هذه الدقائى من السكىنة السامة 


وتادراً ما تأتی الکسوفات باكتشافات ذات طبيعة عظىمة » فيا عدا 
استشناءات قليلة تستحتى الذ كر وتع-ود الملات بشكل عام بزيادة قللة من 
النور علىأحدى مشا كل النظامالشمسي الكبيرة +لتحل المشكل كاملة بعد هحات 
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متكررة خلالاللحظات الى تلتقط بتلہف فى كسوفات كثيرة . وقد اثبت هذا 
الكسوف فى النہاية قانون) › أ كدت صحته الموم تماما » في ان نغوذج الاكلىل في 
کسوف سنة ۹۰٥‏ متعلتی تعاقا لا انفصام فبه بشمس ذات كلف كشفة. ولکن 
لماذا ؟ ان الإجابة بحب ان تأتي من خلال نظرية مغناطيسمة جديدة عن وزيم 
طاقة الشمس الاشماعىة . 


وبالنسبة للمقل العلمي حقبقة فإن حت ما هو جزء من الحقيقة الحقة ٠‏ الذي 
بتع حديثا > محري الاهتام به ويناقش . وإذا ما اقتضى الأمر أن تنجز 
١‏ الكل » لات لا حد ها » فإن الفلكين لا بد“ من ان بظلوا شاعربن انم 
کوفثوا بسخاء على آي ”جېد . 

هل هنالك شيء هام أهمة الحقمقة ؟ والمحقمقة هي الواقعة التى يذل الكثير 
من التعب في الكشف عنما خلال سنين من الكدح والتفاني . 


ان الفلكي يتعامل مم الدوائر ونادراً ما يعبر عن المراحل الزمنية بالسنين . 
ويا أن المسافة التى لا يكن تصورها بين الشمس والأرض هي مقىاس العال “ 
هذا فان الزمن الفلكي هو مجموعات من القرون ؛ وان الصبر الدائب هو اليزة 
الأول للفلكي . 

لقد عمل المجہاز بدقة » و كوفئت الاام الطويلة للتفاني الدائب ولباله . 


ان المالة ؛ الغامضة > والتى لا ترى الا" خلال هذه اللحظات العابرة ؛ تعرف 
وهي تحمل رسالة جدددةمن الشمسج )اها الزعفراني ال حاص وأهتها “وهي مستعدة 
لكشف سرها اذا ما سمح هما. وفتحت ثانمة في القبة الزرقاء الافريقمة الصافىة > 
ممل الزهرة السماوية التي استولى علسها ها ؛ وقد بسضت تويجاتما نار الزمن 
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س و کقاح حریق لا یکن تصوره “ وتعلقٹ كرة القمر المعتم في وسطها 
يقو ة | عظىمة “ لترى الثمر الموحو ٤‏ الدي ساز وأيعد ملارجة لکن 
الزهرة دائما هناك » إلا أن وسائلنا العاجزة ل س تست بعد اکنتا 

الاسرار المنتظرة . ا 
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۵ھ أ 9 ۰ م 
دراك وجوده . وقد لا یعرف اله پوجوده الذي يفرض نفسه- فالتر ل 
ومجادب الحديث وشرب الشاي والبيع والشراء والربح ٤‏ یکن ار تر بلا 
وعي واضح ؛ ولكن ذلك ا لحوار العظم ل دعست مام اة الى 
ا 2 عن حاه متمم 
دوجس المرء في طرايبلس نفس الاحساس بالصحراء التقلبة . انا هناك > 
زاحفة مسکاٹره “ منتظرة ٤‏ وذات رهبة ل تفسر ٠‏ واتساع کافیط نفے › 
وسحر عر معقد في متاهاتما التي تعصف فيم الرياح . ٠‏ 
e‏ تغفوص في الرمال إلى الحخلخال > والتی تمر بين 
| ران الطمنىة واحراج الزنتون ¢ إلى النماية فجاةءلتصبح أمامنا الأبدية ى 
شکلما الحسوس, وما کانت درحة الحرارة في المدينة > فسسدو ان فوق الر مال 
هرا اكاز تفا ٤‏ موجود دائما “ وهو ملطف لمملبة التنفسن » ومكل لتحربة 
ارنتين .ومن ييل إلىعالم تلفه شمس باهرة ٠‏ أو قار السماء الزرقاء * عند 
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كان المواء اللائم للاة “ وهو نعم الاير المحقبقي ' يلاء المرء بنشوة الحا 


لقد 'خلفت الواحات وراء . هنا بعض نباتات الخروع » وهنالك نتة 
او اثنتان » واعشاب متفرقة “ وهناك بجمعت النباتات في حزم في آخر 
مواقعها » کلهذه اختفت سرا › وم ببتى الا القمم الرملبة العالمة »> ورشاش 
اصفر متطابر في دوامات من القمم ا لکن رای ررب 
والسكمنة- وانها لسكىنة مسار كة ده تشفي العلل وانه هو اء بشمه المرة . وامتزج 
الافى؛ على مدى ما ترى العين > باون جمسل مائل الى الزرقة 


ورك صف" من امال عبر الرمال غير الحدودة »> > وبرزت قبة أحد الاولماء 
بیضاء ٤‏ کا برز راع في حولي اسمر عقده برشاقة ٤‏ يقود قطيع ماعز › ونەزف 
على مزماره الغريب ذي القربة عزفا بربريا قوي]. وببنا كان بتقدم خطوات 
متباعدة »> ظمرت وراءه اعمدة البثر الاخيرة وجمال فلل كانت منخة لقضاء 
اللثل سحت نخلاته المىعثرة . وعمت شجرة منها >٠‏ اكثر حرأة من الباقات › 
وراء الأخريات وعلى بعد كبير منها ٤‏ وعندما قارب الساء بقسلق جذعيا مي 
عرلي بشجاعة لعلق ي فما « وعاء » فخارر) لتقةطر فه تقاط اللاقى 
فى اللبل وسیکون الوعاء في الصباح متلا بشراب لطف > ولكنه مسكر 
a‏ . واذا ما وضع الوعاء في الصباح الماڪر ؛ وترك حن المساءء 

فىعتقد بان سائلا" اكثر حدة سبتجمع قه . 


هل يستطيع المرء يوما أن يالف هذا الفبض من الجلال والحد › وااغنى 
والوحدة ا انہاعظىمة ي قسوتها٤قاسة‏ ي جماھا “انا تفتن ٤و‏ تدهش وتسبي دون 
ان تسعى الىذلك. .وهي لا ممالىة به بةخامتما سان ادا اهتممنا أو ٣م‏ . وهي تغني 
أو تسجتی پالحساد داته. و حو ها بهي“ حى فی آمتداده» عير دانم ولکنه ازل 
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ان الصحراء تنتظر زمنما > صامتة كمتاهات الساء العظمة منتظرة بصار 
وح عظما سبأتی . . ويروح الرحال والمال ومحسنُون في جماعات صغيرة »> 
آثارم الوم تطمس غداً » مجتازن أجزاء صغيرة من الامتداد الكلى > معانن 
التعب والعطش وضربات الشمس خلال عورم “ ومع هذا فالصحراء انمادئة 
ا ا وانپا لجزء من تلك الأبدية التي لا يكن بوما أن تقهر او تفهم 
او ترافی “ وهي متغيرة دائما ولکنما تظل ڳا هي دائما وأبداً . 

ونوجد هنا وهناك الكشبان الرملية الناعمة الى تعرقل إمكانىة رؤية القفر 
غير المستوي» الذي قصنع فيه الربح ملايين التموجات الجة» المخناة والمنتظمة. 
ان الرؤوس والروابی التي تبدو دامة > هي في المحقبقة زائلة كمشمد من الاحلام . 
وما نسم الصف الاطرف الذي هب له النعومة الجامعة الساحرة الا" رد 
حديدية في قفاز من الةطرفة “ لا تة_أوم كالقدر ولكنما تحضر التلال والوددان 
لتلاعہا > رافعة سطح الصحراء كله > ووأضعة إباه ٠‏ بناء على رغىتما الطائشة. 
وهي في عدم استقرارها وتقلہما وعد م ارتياحما ٤‏ تصنم وتلغي مشاهد متقلمة . 

وان وحود جمل هنا وهناك › أو مضصرب بدو کان الدلنل الوحد على وحود 
الحياة الانسانية في القفر الذي لا شجر فيه . وحتى التلة التى وقفت علما قد 
تکون زائلة في الغد » لىقوم جرف مکانبا . 

ان السکون الذي محس به > والجفاف الذي يشوي ولكنه سر» والوحدة 
الوا سل التعبير عنما > وامتدادات الرمال الصفراء الساكنة المتموحة الخافقة 
تساب ف سعور الرء انسماب حر بعد القرار . 

ا الذي لا حر جوابا ٤‏ والنرفانا فی قدرج-ا على تذ کر 
المنسى وأو امول ف تمو ضه العسقی الدي لا نفاذ إله > > والايدية ی وعدھا 
PEE‏ انالصحراءتبدو غير حدودة جدود دنمونمة .انه اطىمعة ٠‏ 
خارج الشر وط الجغرافىة ووراءها . وليس هنالك اقرب من شفتى القطب الشالى 
دستطہم| ن دامسما فی‌الشالاً و الصلمب الجنوبي على فلواج) تما البعيدة ي مجاهل افريقا . 

ان شروق الشمس وغروما ما حد”اها فقط . إن الزمن هنا يصافح اللانمايةء 
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مع اة الدين ما عادوا يقىمون على الأرض “ ولکنهم ما بين المين وال 
و E‏ ہیں احین والاخر 
ا دهشتمم ولانہائہ تېم . وأنه لمكن ان تجد النفس 
ا ءات الصحر اء ¢ حت صو ت الله مسموع ° وز الائسان 
مسدویى , ٠‏ 
وعندما از دادت الرياحالغامضة 6 النقة ا ا من کل إلا ا الانسانة 6 
ا 2 : e‏ 
e .‏ والتمارات و عصفأات اأرمال ف اوت والتدفى والانتشار ٤‏ 
E |‏ : ا ۰ ت : ۰ 
ل الج فف فی مو احلمند في الشتاء “ حى توج الغبار الذهى كل التلال › 
وا حدر في موجات من ا لمحد من كل قمة . ) 
ا = ۹ 2 ¥ 
و © عروب الشمس متوھجا مشتعلا؛ مکٹفا زر لون مر کز وعظہةے- ca‏ 
ا | ٤‏ مە مو 
8 ۴ لہمصہت حر ه او سحر تان من اسار تخل ۳ الظل مقانل 
امسو علوي > ودارد سط الرمال عند ما کی ء اناع ْ ولک س 2 ۹ 
حارا من تقذ كر الظبيرة . ۰ ٠‏ 
وعر اجمال الصامتة الناعة الاقداء ر« . 
e‏ ا عة الاقدام مسل ظ_لال الافکار القريمة فى الغسى 
م لنجوم‌القريبة والوضاءة فى الساء اخملىة الزرقاء TY‏ 
ا EY ٠‏ 
1 وم ابد ٤‏ حى فوق البحر قريبة إلى هذا الحد > وة أ هذا 
و ھدا ودود ا هدا الد “ ا ھی ووی القفار اللامتناه: 1 | 
Ca 1 ۰ 3 TT 7‏ 
وة خفقانا عنبغ ؛ من خلال هواما المحاف الد کی ٤‏ عندما رف ارد الطة 
صح نفا عذا ۰ ۰ ٤‏ 
اجه ى . 
وادالسرت ووی ارال ٤‏ منطلقة من الغروب > ومالة الى | ات لا 
ا رف 1 4 8 : صو ای 
لدل هنا ٤‏ وفاضت تيارات غريبة من حباة أخرى غر هذه ٤‏ مل هوا 


لا زول وا | ۴ أ ا . : ۰ 


وتر داد اقترا 6 و حطت عات الصحر اء ف اعہای ا ۹ر ¢ i‏ دہ الا 
ار 4 ۰ ۶ = 5 ٠‏ 3 2 
ٍ اصع ان يقول - اي إهمام 
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التوحيد 


التص لالت لاون 
س 00 


ان سحر الحياة في منطقة هذا تكوينما بزداد كل يوم . ان الوت المربعة 
مثل القطم الجامدة من الناء الأبىض > والمساجد المقسة والقور > والمآذرى 
المندفعة إلى أعللى والمتوجه ا4لال والنجم الذهبين “ والبلاط المغربي المىض 
بوحشبة » والآً ثار التذكارية الرومانىة المثشرة للشحون ؛ والفنون المتوقفة 
والصناعات - كل هذه اتحدت لتعطي الدهشة سبطرة كاملة > والاهةام الاشد 
عة » والندم والرغبات غير المتحققة . 

هل يستطبع المرء ان يدعو هذه الكت المتنافرة من الانسانىة شعا ؟ وهل 
مقاعدم الحلدية الحشنة > واطباقم الألصنوءة من القش ؛ والسحاد والفر 
والصباغة غير المكتملين والمحباكة وصناعة الفخار فن على الاطلاق ؟ وهل كانت 
اليد الحديدية للاسلام ٠‏ أو القوة القاتلة للح التركي ؛ أو ذمم الصحراء هي التق 
بحب ان تلام من اجل هذه الولاية النامة ؟ 

وما کانت طرابلس فإنما مدينة سحر » بيضاء كأحلام الحنة ؛ مزركشة 


۳۲۹ = 
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حواش من النيخل والزيتون وذات جذور عممقة في ذ كربات القرون 1 


و كان بقرب الكنيسة الكاثولىكة التي انجزت مؤخراً » والتي بۇمها 
بشكل رئيسي الايطاليون والمالطون ؛ رهبانبة يتريض على سطحما الرهمان 
ذوو الأردية البنية الحزمة عند الفجر » ودير للراهبات » سألتنا راهباته الام 
الوجوه عما إذا كانت اللغة الاسبانية اللغة الوحبدة فى امريكا . وكان أذان 
ا لمؤذن الرتان المنطلى من الما ذن العالبة يختلط بأجراس‌الكنائس › التناقضةمع 
المشهد الحبط با » ا تتناقض انغام ببانو غير مضبوطة تنبعث من احد السوت 
ي أوقات اللهو “ تعزفما صبية مالطمة تحس باكتفاء تق . ولكن هذه كانت 
تأثىر ات اجنبية تكاد لا تؤثر في الجو الشرق . فالدعوات على الغداء فى بوت 
الحرم “ وحفلات الزواج التيلا بحضرها حت‌العريس » وتناولالقوة فى الحدائتى 
حبث تعزف الفرقة الموسىقمة التركىة - لقعد مرت الايام الذهسية 
مثل السحر ؛ وتسللت طرابلس الى قلوبنا “ ولن محري تذ كرها أبداً دون 
اهام . 


ووجدت؛ عندما فککنا التلسکوبات ورزمناها ؛ وعندما قوضنا « مر کز 
المراقبة الملكي » أن المدنية الغريبة الحقيرة “ الشاعرية قد استولت على قلى . 
ولقد اعتبرت بعض الامكنة والاشباء الحبطة والاشخاص “حى ولو رؤبت 
عرضا » ملكا لمرء . انا تخصنا بشكل حيوي . ان طرابلس وصحراء ها ل 
تكونا ابد غريبتين » على الرغم من كل غرابة الانطباعات‌الأولى . 


ول يكن هنالك صحفة لحاس نمر عنما ء ولا بوابة لنعير منېا سنْة ٩۹۰٥‏ › 
وهذا م يكن هنالك بقين بجعلنا نتوقع أننا سنعود يوما . ولکنی أحسست ا . 
انني سارى ثانية ذلك الخلبج العظءم منحنا للقاء الرمال الباهرة . ولسوف 
اتنشتى ثانبة ذلك اهواء غير العادي » الذي ينبعث نقا من مختبر خلىقة 
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وجاء الميع يودعودنناء وقد ازدحم الرصف بالأصدقاء “ وتبعنا كرون 
حى « حرحورة » ٤‏ التي تناولنا على ظمرها المريح كؤوس الشاي الوداعبة الي 
قدمت لنا قىل الاحار . وكان الوفد المرافتى لنافي الزورق السريع الذي برفع 
عل القنصلة البريطانىة مكونا من القنصل “ ومفتي ومد . وخرج كثير من 
الضباط البوتانيين في قاربهم من السفينة « كريت » »> وأرسل الباشا تحباقه 
الوداعية مع ر مبين من القلعة » احضروا معمم هدايا وسات طمبة جداً . 
وکان اثنان من اصدقائنا الامجلىز آخر من ترکنا. وکانت‌الاحظات الأخيرة 


غير سارة . 


ان الصحراء القريبة “ بهو انها النقي نقاوة رائعة» اشجار النخبل واليساتن › 
المدينة نفسها - كلما جاءت عبر العودة المدهشة الى الماضي > عندما 
شاهدت الشر بط المائي الأزرق يتسم بين باخرتنا اأصغرة وكل هذه الاشباء 
الفاتنة . 

وكانت القنصلية البيضاء العالبة تزداد صغراً بإبقاء السافة - و كان المل 
البريطاني الصديتقى »> بخفق فوق شرفة مليثة بالوجوه الصديقة “ والايدي الملوحة 
بالوداع : 


والآن لقد قصفت طرابلس بالقنابل . وتغير غزاتا مرة أخرى › في قصة 
النقلبات الطويلة التي مرت با . ان تلك المنارة القدية کتلة بضاء لا شکل ها“ 
وكل الحياة الناعمة > هزت من نومها. . وسأزرع وتشجم التربة ا لخصة › المترصدة 


دائماً تحت حت الرمال المعتدية ية “ منتّظرة الماء فقط > “> لتافحر بالزهر والئمر . وستخلي 
الآبار المتداعبة »التي لم تتغير منذ أيام قرطاجنة مكانما حال للخزانات الحديثة٠‏ 


و تہ الأناإبسب عل لود الماعر › و سىقو م ال۹ لات بعمل الاقار السار ة 
دصار ؛ قوة حركة . وستتقدم المدينة > بعد أزمتما الأخيرة على الطرى 
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أللدرة › ا : 
ت وسکون هنالك ق و ۰ الأ ف ا 8 
معندة ٤‏ وسارات یا م س ادام حى تلىفونات و کېرباء وسوارع 


و * 0 ۰ 
9 کن لن بكون مستطاعا قر الصحرال مره وأحدة > ولا الطوار ى الذين 
حارو تا ع . وسيظل هنالك دائما اميال غريبة من الرمل الز (٤‏ 
ان کل قذارة لىدو مغسولة فی امتداداتيا ألموحشة ¢ ولا بد من ان تحلی 
A |‏ هة ! اة 
A‏ الحباة واهمواء المتوهج فرحا راثم » وأن نسم اأص المتلہف 
والمدى المتلألىء وسماء المساء الكثيبة ستظل تحكي قصة a‏ 
) ا ر انه وان کانت 


وستبةقی طرابلس تلك > مېا کانت فرارات الدول الكيرى 
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اسن تومارت : ٥ه‏ 
أنناء و سف داشا : ٥ھ‏ 


۹٤ 


بو العينين ( ملك مراكش ) : ٣ه‏ اکوار : .۷ 


انو الھول : ۸۷ ۲۱۷ 
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أحمد داشا : )هم 

أدهم بك : ۱۹۸ ۱٦٩۹‏ 
الاراحيل E‏ 
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(( س ) 
الاب العالي : ۷۸ ۷٩‏ دربطانیا : ۲۲ ہے .۱)۷ 
بال : ۲۸ البزف ( آلة موسيقية ) : ٠١١‏ 
بار برو سا : ٥‏ البساتين : ٠١١‏ ب ).| 
بارس : ٩.۰‏ السط |١ ٠:‏ 
الباشا ( والي طرابلس التركى ) : ليك : ةه 
ا ٥۹‏ س ٦۰‏ د ٦۳‏ ہے بنغازی : ۷۲ ٥۲‏ 
۱١١ ۷۹ ۷۷ ۲‏ بوابة آلبحر : ۲٦‏ 
۱۷٩۹ 1‏ بوابه فم الباب : ٠۷١‏ 
الىترول : ۷۹ بوذا : ۲۱۷ 
البحسر الابيض المتوسط : ۵٥٥١‏ _ دورني آوديا : ٣هل‏ 
۸ س |0 د ۹۷ . دوربي کو کا : o‏ | 
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حب الجلالة ( ملك الانجليز ) : صقلية : إ٠‏ 


۴ VY 
e . صر اته‎ 
¥ التخاة ف الشارع صملتهہ العروس‎ 
E صبادو التنهجك‎ TY ° فس‎ 
)) ظط‎ (( 
ّ ۲١ : طبرق‎ 
: الملو ارق‎ ٣آ‎ 
7 ترد يې کل صفحاتالکتاب‎ ٠ د ابلس‎ 
jor : تقرسسا , الطواقي‎ 
)) ع‎ (( 
e ۱A۸ او ا‎ 
e pa 
1 FY ا ( السلطان ) : العلم الامرك‎ 
10 : العلم البريطاني‎ 


عبد امن : 0ه 
العرب ( سکان البلاد) : _٦) ۲١‏ العملة التركية : ٠۷‏ 
۱۱١ - ۸‏ ۱۳۳ ۳۸ عيد ميلاد الملكة : م٠‏ 1۷۲ 


PY — 


http://mostafamas.m 


التوحيد 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


(( غ ) 
غار ۳ 5 
( واحة ) : ٣١‏ ها غدا 
فرناطة : 0 غنأاء تر کي ° Y1‏ 
(( ف ) 
فالىتا : «١ “١‏ 
الفرنك الفر نسي فنادق الحلفا : ٩/۸‏ 
فر دنناد الخام : ر فناحین الفمهوة : ۳٣‏ 
فرشات قش : .۱إ القندال : 1¥ — AA — of‏ 


المرقة الموسيقية التركية : ٣‏ _ 
۰1 0| — ۲ 


الفرنسيون : ۲۷| ر ۰ 
فزان : ۳۱ ۱)٥۲‏ ازجاجية ) : 16۲ فسا 
العزانیون : ٦6‏ س 0۸ س ۱)۸ الفينيقيون : ۷ 
(( ق ) 
قابس : ۲۲ ۷١‏ 
کے آ ےک 
الفبلة ( رياح ) : ° ۳ ۱۹۷ _ ٢.‏ ا 


r — 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


التوحيد 


فبه السلطان : ۲.١‏ القلىة TP ET)‏ 
به سيدي حمودة : .ن فناديل نحاسية : )) 
فبه القرمنللي : ٠۸١‏ فناه السوسس : |٩‏ 
القدیس جور : ۷۹٩‏ القنصل البريطاني : ۱۸ _ پم 
العرآن الکریم ۲ ٣۷‏ ٤ے‏ وپ ۷ = WY — YF‏ 
٦0 ۷۹ ۸ 1A۰‏ 
الفراصنة : ن الفنصل إ١‏ نسي ۰ .۷| 
الفرب : ړوم۱ القنصل الابطالي ۱۷ 
فرطاحة : ٠‏ ۹ فنصلية ابطاليا 6۹ 
فر فار شس س û ۹٤‏ فنصلية بر رطان ۷ a ٣‏ 
فريه سودانية : A. Yo VY — ° - |٠١‏ 
العسطنطينية : ۷۹ 11۹ ے إل TY‏ 
Vm Ns = ۱ 1٥ A. —‏ . 
الفط الشمالي : 1¥ ۹ ~ A۹‏ 1۹ 
فطعان الماعز : ) E‏ 
فصر الحبل : ٣‏ فنصلية فرنسا ٦‏ س اه 
قصر الغربان : )ب منصلية الولايات المتحدة الام کن 
قلعة الباشا : ۳۲ _ ا ۷ 
٥‏ - ١ا‏ ۸ = القوس الروماني Ao — Ak‏ 
۸ 1۷۲ 
(( لى )) 
کاتانیا : ١ب‏ الكلية المكية التركية : ر 
اوس سیت ر كنيسة سان جرمان دي بارس : 
کالیغورنیا : ۳۷| ۹۰ 
كبابات ( مقاطعة ) 31 الكنسسة الكاثو ليكبة : ((Y‏ 
کبلنج : ٣۷‏ اکھوف : ۹١‏ س ۷ے ړ ې 
كتابات رومانية : ٣‏ الكهنة اليهود في طرابلس : ۸| 
کرومویل : ۵٤‏ ۲ ۱۹۹ 
كربت ( سغينة ) : .| کور :+ ۸٩‏ 
الكریتيون : ۲| ح سوداني : ٧۲١‏ 
۱۸١ - {¥ — 160‏ الکوسمو بولیتي : ۸ 
الكصة ۱ کیراکش ( امر ) ۹٤‏ 
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أللاة & 
دجي ( شراب ) : ٩‏ _ 
لامسرت لف ". 1 ۲ ١‏ الى رة ٠‏ 
لافار غير : .م ١‏ اا 
لد ہ جرب : ۷ ٧‏ الغرن 3 
٦ e‏ س ۹۱ » الالطلة”: 
اللبان : ٠١١‏ ۴ اليونانية : ٠۸‏ 
مر ۰ ٩۷‏ 


م( 
مار کو س اور ليو 
ما ee‏ المدىنة الى ة٠‏ 
ر کوس اور لیانو س انطو ز ۴ اک امنور o‏ 
ا : A^‏ . : ب 1۷ 
ریا ۰ )١‏ 1 س ١‏ 
مانىشسىت : مراوح الاعشاں : 
مالطا : ۳ رر ) : ٠۲ ۱١١‏ الرجان NTT E‏ 
سس es o‏ 04 ¥ : ۱ ¥{ \ 


المالطیون ٣١  :‏ ہے ٤1ے‏ ۷ے 
A -‏ ۸ ۱ 


المتحف البر طا ۷۷ 


e‏ الابطالية للصبيان : إ۷ 
الفرنسية للبنات : ۸ 
التركية للصبيان : ٩‏ 
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عر منللي الكبير . 


امشستري ( کوب ) : ۲۰١‏ 
ا ° N. — FY‏ 
کا د 

E e 

المطرزات التركية المذهبة : 
معبد بوذي : ٠ ۱۷١‏ 

VA — YE — : المغاربة‎ 


1۲ 


المعبرة العربية : ۱۸۲ 

معبره القرمنللي : ۱۸۲ ۱۸۴۳ 
المعبرة الكاثو ليكية : ٣ه‏ 

متب البرق : ٠٩٩‏ 


JA. ۱۷۹ ~~ ٥ 


AY —_ 00 المنارة‎ 
٣۲ : اممدية‎ 


مو سيفيو الصحراأء البرابرة 3 


مینا کيو س اوغسطوس : ۸۸٩۸‏ 


۸۲ میوه هادی : ه 

« ن )) 
نابولي : 
النبي | صلم U hes O:‏ عام ۱ بیش » ریشر ا 
) ۸۹ ت e ۷١‏ ت 
اللخلات الثلاث : Oo‏ تون : 0۵۹ 
او بیو انجلند : ٧۱۸‏ 

(( ھ)) 
هالي ٦)١ ٠.‏ با : 
هھ . نىك . E‏ 
is‏ الموادج : )o6 — 10۱ — i‏ 
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٠)۳۷ : واشنطن‎ 


الولانات المتحده الامير كبة : ۷۷ 


وندسور ٣. ١:‏ 
( ي ) 
الیابان : _\TA — | — 1۳۱ = ٠۹٤ہ ۱۷١‏ 
اليونان : ۲+ ۹ ۲.۱ 
الينبوع التركى : )١‏ اليهوديات : ٣١‏ 
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سطر خطا 
0 المدنمة 
۳ رؤۇوا 
۱١‏ ما رالت 
۱4 الذي 
۱۹ الصخري 
۹ ممن 
۲۰ الأقارفة 
۷ الرمال 
۱١‏ کانت 
۱۳ للاستع الات 
۲١‏ و شرا 
۳ وصائغ 
۱۲ طويلاً 

۲۳ - 
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